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وتحلما

المحتوى

اعتنـق القََرََخانيـون )225 هــ - 609 هــ( الإسلام فـي العقـد الثالـث مـن القـرن 
العاشـر، وسـيطروا علـى أجـزاء واسـعة من تركسـتان، وكان لهـم دور بارز في نشـر 

الإسلام بيـن الأتـراك.

التـي شـهدت ازدهـارًًا علميًًـا وثقافيًًـا،  الفتـرات  أبـرز  كانـت فتـرة حكمهـم مـن 
حيـث شـهدت إنتـاج العديـد مـن المؤلفـات الرائـدة فـي مختلـف المجـالات العلمية 
والفنيـة، كمـا بـرز فيهـا العلمـاء والمفكـرون أثـروا الحضـارة الإنسـانية بإسـهاماتهم 
الغريـزة وأعمالهـم العظيمـة. من بيـن هذه الأعمـال الفريدة، يتصـدر كتاب »قوتادغو 

بيلك« للوزيـر القََرََخانـي ، الحاجـب يوسـف.

هـذا الكتـاب يُُعـدُُّ علامـة بـارزة، وتـراث إسلاميـة قيمـة ؛ لأنـه أول كتـاب مكتـوب 
باللغـة التركيـة الأويغوريـة وصـل إلينـا مـن تلـك الحقبـة تميـزت بطفـرة علميـة وثقافية 

ئلة. ها

السياسـية  الحكمـة  بيـن  يجمـع  وفلسـفيًًّا،  وسياسـيًًّا  أدبيًًّـا  عـملاًً  يعتبـر  كمـا 
والأخلاق الإسلاميـة، ويهـدف الكتـاب إلـى إرشـاد السلاطيـن والحـكََّام فـي كيفيـة 
إدارة الدولـة وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، وفقًًـا لمبـادئ الإسلام. ويقـدم الكتـاب 
توجيهـات قيمـة حـول أسـس الحكـم الصالـح، مازجًًـا القيـم الروحيـة الإسلاميـة 

السياسـية. بـالأخلاق 

وكذلـك يعكـس هـذا الكتاب، كيف تطـورت اللغـة التركية الأويغوريـة والثقافة 
التركيـة الأويغوريـة، وكيف اندمجت مـع القيم الإسلامية، حيـث كانت تلك الفترة 
الزمنيـة تعد جسـرًًا هامًًـا بين التقاليد التركيـة القديمة وبين الحضـارة الإسلامية التي 
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أصبحـت جزءًًا أساسـيًًا مـن هوية الأتراك.

هـذا الكتـاب »قوتادغـو بيلـك«، يعكـس أمـام القـرََّاء بوضوح مـدى تأثيـر الإسلام 
علـى الفكـر السياسـي التركـي وتطـوره. كمـا يعبـر عـن رؤيـة شـاملة لنظـم الحكـم 
المثاليـة، حيـث دمج بين المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية مع الحاجات السياسـية 
والاجتماعيـة للمجتمـع التركـي آنـذاك. وكذلـك يرسـم ملامح مجتمـع فاضل يعتمد 
علـى القيـم الإسلاميـة مثـل العدالـة، والمسـاواة، والشـورى، ممـا ألقـى بظلالـه علـى 

تشـكيل نظـم الحكـم والتوجهـات الاجتماعيـة فـي تلـك الحقبـة المزدهرة.

فـي هـذا البحـث، تناولـتُُ حيـاة الوزيـر القََرََخانـي ، الحاجـب يوسـف، متتبعًًـا 
ملامح شـخصيته، ودوره البارز في الدولة القَرَََخانية، بالإضافة إلى توضيح الأبعاد 
السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة التي ميّّـز المجتمع الذي عاش فيـه الحاجب، وأثر 
فـي فكـره وإبداعـه. كمـا قدّّمـت تعريفًًـا شـاملاًً لكتابه »قوتادغـو بيلك« الـذي يُُعتبر 
مـن الأعمـال الأدبيـة والفلسـفية العظيمـة فـي الثقافـة التركيـة الإسلامية، مسـتعرضًًا 

مكانتـه الفريـدة وتأثيره الواسـع فـي الأدب والفكر السياسـي.

ويتضمََّـن البحـث أيضًًـا تحلـيلاًً لمحتوى كتـاب »قوتادغـو بيلك« ومـا يشـمله 
مـن مواضيـع متعـددة، كما يتضمن رؤيتـه الحكمة السياسـية، والمبـادئ الأخلاقية، 

وأصـول إدارة الدولـة، وقضايـا المجتمـع والعلاقات الإنسـانية.

فـإن إعلان عـام 2019 كعـام لــ »قوتادغـو بيلـك« مـن قبـل اليونسـكو يعكـس 
تقديـرًًا عالميًًـا لأهميتـه الثقافيـة والفكريـة، ويعـزز مكانته كمرجع أدبـي وفكري في 

الحضـارة الإسلاميـة عامـة والحضـارة التركيـة خاصـة]]].

الإمــارة  بيلــك،  قوتادغــو  يوســف،  الحاجــب  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الأويغــور. التركــي،  الأدب  القََرََخانيــة، 

[1]	  https://ajanda.ibu.edu.tr/kutadgu-biligin-gunumuz-dunyasindaki-yeri-ele-alindi/
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مقدمة

وقد يعتبر هذا البحث »الوزير القََرََخاني يوسف خاص حاجب وقوتادغو 
التاريـخ  فـي  فـذََّة  شـخصية  وتقديـم  استكشـاف  لإعـادة  صغيـرة  محاولـة  بيلـك« 
يوسـف خـاص  وهـو  العميقـة،  والفكريـة  الأدبيـة  وإسـهاماتها  التركـي  الإسلامـي 
حاجـب، الـذي كان لـه دور بالـغ التأثيـر فـي صياغـة التـراث السياسـي والاجتماعي 

للعالـم الإسلامـي.

التـي  الدولـة  القََرََخانيـة، وهـي  الدولـة  أبـرز أعلام  الحاجـب يوسـف مـن  يعـدُُّ 
شـكََّلت نقطـة تحـول فـي تاريـخ المنطقـة وعبـرت عـن ثـراء حضـاري كبيـر. ويعـ�دُُّّ 
كتابـه الشـهير »قوتادغو بيلـك« - أو كمـا يُُترجـم بالعربيـة »علـم السـعادة« - أحـد 
أهـم الأعمـال الأدبيـة والفلسـفية التـي ظهـرت فـي تلـك الفتـرة، حيـث يضـم بيـن 
دفتيـه خلاصـة فكرية تتنـاول فنون الحكم وقواعد السياسـة ومبـادئ الإدارة العادلة، 

وتؤكِِّـد أهميـة القيـم الأخلاقيـة فـي بنـاء مجتمـع عـادل ومتماسـك.

بلاط  فـي  بـارع  كوزيـر  يوسـف  الحاجـب  يظهـر  البحـث،  هـذا  قلـب  فـي 
القراخانييـن، والـذي أسـهم بشـكل كبيـر فـي توجيـه سياسـات الدولة، مؤكـدًًا على 
أهميـة إقامـة العدالـة ونشـر العلـم وتطويـر بنيـة مجتمعيـة قويـة قائمـة علـى المبادئ 

الرفيعـة. والإنسـانية  الإسلاميـة 

أركان  مـن  الدولـة، وركـن  مـن رجـال  موقعـه كرجـل  مـن خلال  تمكََّـن  وقـد 
الدولـة، وكاتـب وشـاعر من نشـر أفكاره، لتصبـح مرجعًًا فكريًًا ليس فقـط للحكََّام، 
وإنمـا أيضًًـا للعلمـاء والمثقفيـن وعامـة النـاس فـي عصـره والعصور اللاحقـة. وقد 
العصـر،  ذلـك  فـي  السياسـي  الأدب  ضمـن  فريـدة  بيلك« مكانـة  اتخذ »قوتادغـو 



14

الوزير القََرََخاني، الحاجب يوسف وكتابه »قوتادغو بيليك«

متناولاًً بأسـلوب شـعري حكيم قضايا جوهرية تتعلق بالحكم الرشـيد، والعلاقات 
الاجتماعيـة، والأخلاق، ودور العلمـاء، والـزواج، والأسـرة.

وكذلـك يعـدُُّ »قوتادغـو بيلـك« من أهم النصـوص الأدبية الفلسـفية التي ظهرت 
فـي ذلـك العصـر، وهـو عبـارة عـن قصيـدة مطوََّلـة تضـم أكثـر مـن سـبعة آلاف بيت 
شـعري، وتسـتند إلى أسـلوب بلاغي رفيع يجمـع بين جمال التعبيـر وعمق الفكرة. 
يسـتلهم الكتـاب مبادئـه من الإسلام، حيث يسـعى لتقديـم نموذج للمدينـة الفاضلة 
القائمـة علـى العـدل والمعرفـة، والتـي يحكمهـا سـلطان عـادل يلتـزم بقيـم الديـن 

والأخلاق.

يتناول »قوتادغـو بيلك« موضوعـات متنوعـة، تتـراوح بيـن الحديث عن صفات 
توجيـه  فـي  والمفكريـن  العلمـاء  الصـادق، ودور  الوزيـر  المثالـي ومهـام  الحاكـم 
المجتمـع، وقضايـا الزواج والأسـرة، وكيفية بنـاء علاقات متينة بين أفـراد المجتمع 
قائمـة علـى الثقـة والاحتـرام المتبـادل. ولا يكتفـي الوزيـر يوسـف بتمجيـد الحاكم 
العـادل، بـل يوضـح أيضًًـا أهميـة التـوازن بيـن الحقـوق والواجبـات فـي كل علاقـة 
إنسـانية، ممـا يعكـس نظـرة متكاملـة إلـى دور الفـرد والمجتمع فـي تحقيق السـعادة 

والازدهار.

ولا يكمـن الهـدف من »قوتادغـو بيلك« فـي تزويـد الحاكـم بنصائـح عمليـة في 
الحكـم والإدارة فقـط، بـل يشـمل أيضًًـا فـي تزويـد المجتمـع بـأدوات فكريـة لبنـاء 
مجتمـع صالـح يسـوده الاحتـرام والعدالـة. ومـن خلال تناولـه لعـدة موضوعـات، 
يقـدم حاجـب رؤية شـاملة تتجاوز الجوانب السياسـية لتشـمل الأخلاق والاجتماع 

والنفـس، ليصبـح الكتـاب دلـيالًا لفهـم العلاقـات الإنسـانية بمختلف مسـتوياتها.

يوسـف خـاص  لـدى  الفلسـفي  الفهـم  لعمـق  بيلك« انعكاسًًـا  يمثل »قوتادغـو 
حاجـب، حيـث يعتبـر أن السياسـة يجـب أن تسـتند إلـى أخلاق رفيعـة وقيم إنسـانية 
سـامية. ويشـدِِّد حاجـب علـى أن الحاكـم ليـس مجـرد قائـد، بـل هـو أب روحـي 
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لشـعبه، فيجـب أن يتحلـى بالرحمـة والتواضـع، والشـفقة واللينـة، وأن يكـون قـدوة 
فـي التزامـه بالقيـم الإسلاميـة والإنسـانية. ويعكس هـذا الطرح فهم حاجـب العميق 
للعلاقـة بين السياسـة والدين، حيـث يطالب الحاكم بالعدل وتوفير الرعاية لشـعبه، 

دون أن يغفـل عـن واجباتـه الأخلاقيـة.

كمـا يتنـاول حاجـب أهميـة التـوازن بيـن العلـم والقيـم الأخلاقيـة فـي توجيـه 
سـلوك الأفـراد. فالعلـم، فـي نظـر حاجـب، ليـس مجـرد وسـيلة لتطويـر المجتمـع، 
بـل هـو مسـؤولية أخلاقيـة تقـع علـى عاتـق العلمـاء والمفكِِّريـن، الذيـن يجـب أن 
يسـخروا معرفتهـم لخدمـة المجتمـع وليـس لتحقيـق مكاسـب شـخصية. ويعتبـر 
حاجـب أن وجـود العلمـاء وتقديرهـم يعـدّّ مـن أسـس تطـور المجتمـع وازدهـاره، 

مشـدِِّدًًا علـى أهميـة احتضانهـم ودعمهـم.

الأخلاقيـة،  والقيـم  والحكـم  للسياسـة  المسـائل  تلـك  تناولـه  جانـب  إلـى 
يسـتعرض الوزيـر يوسـف في كتابـه »قوتادغـو بيلك« أيضًًـا مسـائل تتعلـق بالزواج 
بنـاء علاقـات اجتماعيـة سـليمة. يـرى حاجـب أن الأسـرة هـي  والأسـرة وأهميـة 
اللبنـة الأساسـية لبنـاء مجتمـع قـوي، وأن الـزواج يجـب أن يكـون قائمًًـا علـى القيم 
الأخلاقيـة والمعرفـة، وليـس مجـرد وسـيلة لتحقيـق الرغبـات الشـخصية. ويقـدم 
نصائـح مهمـة حـول اختيـار الزوجـة المثاليـة، مشـددًًا علـى ضـرورة توافـر الفضيلـة 
والعلـم لـدى الزوجـة، ممـا يجعلهـا شـريكًًا فعـاالًا فـي بناء أسـرة مسـتقرة وسـعيدة.

كما يعبر حاجب عن ضرورة احترام النسـاء والتعامل معهن بكرامة، محذرًًا من 
الانجـراف وراء الشـهوات السـطحية التـي قـد تؤدي إلـى تدمير الأسـرة والمجتمع. 
وتوضـح هـذه الأفـكار رؤية حاجـب المتقدمة لـدور المرأة في المجتمـع، وضرورة 

أن يكـون الزواج مؤسسـة قائمة على الاحتـرام المتبادل والتفاهم.

فيمكـن أن نقـول: إن »قوتادغـو بيلـك« ليـس مجـرد نـص أدبـي أو فلسـفي، بـل 
هـو رسـالة إنسـانية عابـرة للزمـان، تعكس رؤيـة الوزير يوسـف المتقدمـة للمجتمع 
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ودور الأفـراد والحـكام فيـه، حيـث يضع حجر الأسـاس لمجتمع قائم علـى العدالة 
والمعرفـة، ملتـزم بقيم الإسلام والإنسـانية.

مـن خلال هـذا الكتاب، أسـعى إلى تقديم فهم شـامل وعميق للحاجب الخاص 
يوسـف وكتابه، مسـتعرضين رؤاه المتعددة ومسـاهماته الفلسـفية والفكرية، ليكون 

بذلـك مرجعًًـا للباحثين والمهتمين بدراسـة الفكر السياسـي الإسلامي والمجتمع.



الفصل الأول

حياة لماؤلف يوسف خاص حاجب

ا	سمه  1,1
شخصيته 	 1,2

ولادته 	 1,3
مسيرته لاعلمية 	 1,4

وفاته  	 1,5
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 حاصا خفسوي لأول: حياة المؤلفاالفصل 

الفصل الأول: حياة المؤلف يوسف خاص حاجب

1.1.  اسمه:

مـن الأمـر الأسـف أننـا لا نملك معلومـات كافية حول اسـم هذا العالـم الجليل، 
الـذي يعتبـر بمثابة »ابن خلدون« للشـرق الإسلامي. لقد قدََّم هـذا العالم عملاًً بارزاًً 
يتنـاول أسـس الأخلاق الفاضلـة والسياسـة العادلـة والنصيحـة المخلصـة للملـوك 
والساسـة، وشـرََّح بشـكل وافٍٍ كيفيـة إدارة شـؤون الدولـة، مـن أدقِِّ التفاصيـل إلـى 
أعظمهـا. ومـع ذلـك، لـم يـرد فـي الكتـاب أي ذكـر لاسـمه أو لقبـه أو كنيتـه، سـوى 
إشـارة عابـرة وغيـر مقصودة ضمن نصيحة لنفسـه. لولا تلك الإشـارة البسـيطة التي 
حملـت اسـمه، أو لـو لـم تُُسـطر تلـك الكلمة التـي تحمل اسـمه، لمـا كان بالإمكان 

معرفـة هويته مـن خلال هـذا العمل.

النصيحـة  الكتـاب، وهـو »بـاب  أبـواب  المؤلـف اسـمه فـي ختـام أحـد  فذكـر 
الموجهـة لنفسـه«. وقـد بـرز اسـمه بوضـوح فـي هـذا الموضـع علـى أنه »يوسـف«، 

فهـذا البيـت يُُعـد الإشـارة الوحيـدة إلـى هويتـه وشـخصيته فـي الكتـاب]]].

البيت:

6626- كالعيون رقرقت ماء الزلال
كشجرة البستان لأهل الكمال

6627- قلت لي يا يوسف كلم بجد
كشجرة في مخصب جذر يجد

]]]	 ئەھمەد زىيائى، تارىخى مىراس قۇتادغۇ بىلىك توغرىسدا مۇھاكىمە ۋە بايان، 5.
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6628- لا تكلم إلا بصدق ووفاء
نحن نزرع لا لصيف، بل للبقاء

6629- خذ بنصيب العين أهلا للبقاء
هم لعلم الخير أهل وأهل للوفاء

2.1. شخصيته:

وإن كان المؤلـف لـم يفصـح عـن اسـمه ونسـبه بشـكل واضـح ومفصـل – كمـا 
أُُشـير سـابقاً – إلا أننا نستطيع اسـتنباط بعض المعلومات عن شخصيته، وأخلاقه، 
ومكانتـه العلميـة، وطبقتـه الاجتماعيـة مـن خلال مـا ورد فـي مقدمـة الكتـاب. فقـد 
تحـدث فيهـا عـن صاحب المؤلف دون أن يذكر اسـمه أو نسـبه بشـكل مباشـر، مما 

يوفـر لنـا دلالات غير مباشـرة حـول هويته وسـماته]]].

كما ذكر في مقدمته النثرية التي كتبت بعد مقدمة النظم:
»قـام رجـل تقـي ورع مولـود فـي بـالا سـاغون لتأليـف هـذا الكتـاب. ألََّـف هـذا 
الكتـاب فـي كاشـغر، وأهـداه لملـك المشـرق تابغـاج بغراخـان]]]. فأكرمـه الملـك 
وعينـه لمرتبـة »خـاص حاجـب« إكرامًًا له]]]. وانتشـر شـهرته إلـى الأفاق بــ »أولوغ 

يوسـف خـاص حاجـب«]]].

3.1. ولادته:

وُُلِـِد العالـم السياسـي والاجتماعـي، الفيلسـوف الإسلامـي، الأديـب والشـاعر 

3. ئەھمەد زىيائى، تارىخى مىراس قۇتادغۇ بىلىك توغرىسدا مۇھاكىمە ۋە بايان، 5. 	[[[
]]]	 هــو حســن بــن ســليمان بــن يوســف قدرخــان، الملقــب ب » هــارون بغــرا الثانــي، تولــى الحكــم عــام 594 هـــ واســتمر إلــى عــام 
764 هـــ، كان شــجاعًًا داهي�ًـا محب�ًـا للعلــم وأهلــه، وكان بلاطــه مزدهــرة بالعلــم والعلمــاء، وكان يدعمهــم بلا حــدود، حيــث ازدهــر 
ــانلار، ش:  ــۇرۇللاھ، تاريخميزدىكــي خاق ــاور، ص، 313.  ن ــاب، للزمب ــر. الأنس ــكل كبي ــة بش ــة والثقافي ــة العلمي الحرك

ــرىياتى، ص: 721.   ــق نەش خەلى
]]]	 إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون، 642/4.

]]]	 يۈسۈپ خاس ھاجىب، قۇتادغۇ بىلىك، قاھىرە نۇسخىسى، ش: خەلىق نەشرىياتى.
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التركـي البـارز، الوزيـر الخاقانـي الحاجب يوسـف فـي مدينة بالا سـاغون]]] إحدى 
عاصمـة الدولـة القََرََخانيـة]]] التـي تعـدُُّ أول دولـة تركيـة اعتنقت بـالإسلام]]].

لا يمكننـا الحصـول علـى معلومـات واضحـة مـن كتـاب المؤلـف حـول سـنة 
ولادتـه، كمـا أنـه لا توجـد أي معلومـات عنـه فـي كتـب التراجـم المعروفـة. ومـع 
ذلـك، يمكننـا اسـتنباط بعـض المعلومـات عن سـنة ولادته مـن خلال تحليـل النظم 

الـوارد فـي خاتمـة الكتـاب، والتـي تتضمـن مـا يلـي:

6388- نعم القول قول الحكيم هو عالم
من جرب الزمان ذا هو جاهل

6389- الأيام آخر زمان تبدلت الأمور
الخيرون تغيروا إذا ذاق الفجور

6490- العاقل يعرف والمدرك يعلم
خرب الزمان الملك يعلم

6491- الأبناء والبنات تركوا حرمة الآباء
شتيمة من الزوجة تتهم عجوز

6492- تبدل القانون والنظام بالكل
لا فرق بين البيض والسود وعليها طبول

]]]	 تقع داخل حدود قيرغيزستان اليوم.
ــة  ــة ملــك الفهــد الوطني ــن، 9241. الإعلام لبعــض رجــالات تركســتان، الســعودية. مكتب ــن، محمــد قاســم أمي ]]]	 محمــد قاســم أمي

للنشــر. مــادة: يوســف خــاص حاجــب.
	 KUTADGU BİLİG. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2002 yılında Ankara’da basılan 26. 

cildinde, 478-480
]]]	 يۈسۈپ خاس ھاجىب، قۇتادغۇ بىلىك، قاھىرە نۇسخىسى، ش: خەلىق نەشرىياتى.
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6493- هذه كلها علامات الساعة
إذا برزت علامة مشخصة مجسمة

6404- يحفظ الله إيماننا بالسلامة
ويهدم دار الفتن نشانه علامة

6495- كانت السنة اثنين وستين وأربعمائة
تممت كلامي وكتبت مئة في المئة

6496- على مدى علمي كذا كتبت
تقرؤوا تفهموا أنا ذا بسطت

6497- كيف العمل والحركة كيف تبدأ
قلت اليقين من أوله تبدأ

6498- درب الدنيا طرق الآخرة بينت
تتمسكن كلاهما احسبهما عينت

6499- تطلب الدنيا هذه صراطها
أو تطلب الآخرة فهذه دروبها

6500- الله يلهمك تلهم رشدك
لا تنتقم من أحد تمشي رسلك 

6501- إلهى بدأت اسمك بهذه الكلم
وكان رجائي وكنهه أنت عليم

6502- ما كان قصدي اسم أو شهرتي
ولكنه نفع العام لأهلي وجنبي
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6503- إذا قرأ قارئ تذكرني
رجائي منه الدعاء له تهنئة

6504- وهذا مطلبي ومنه الرجاء
ويذكرني دوما فقط بالدعاء

6505- تفوه لساني ويدي سطر
لساني ويدي لأخرى تدخر

6506- ليدي ولساني هذا نشان
تركت لك العلم يا صاحب الشأن

6507- بالأحياء اقرؤوا هذا الكتاب 
إذا أخذتني الأرض تحت التراب

وعلـى الرغـم من هـذه الإشـارة، إلا أن المؤرخين والباحثين اختلفـوا في تحديد 
عـام ولادة يوسـف خـاص حاجب، حيـث تباينت أقوالهـم. ومع ذلك، تشـير معظم 
المصـادر التركيـة إلـى أن الحاجب يوسـف وُُلِـِد في العقد الثاني مـن القرن الخامس 
الهجـري )410 هــ(، الموافـق لعـام 1018 مـيلادي]]]. وذهـب أحمـد ضيائـي أنـه 

ولـد فـي عـام 1019م، الموافق لعـام 412 الهجري]]].

4.1. مسيرته العلمية:

لقـد نشـأ الحاجب يوسـف في التركسـتان خلال القـرن الخامـس الهجري، وهو 
قـرن تميّّـز بازدهار العلـوم الإسلامية بـكل أنواعها.

فظهـر عـدد كبيـر مـن العلماء البارزين في شـتى العلـوم، وكان لهـم دورٌٌ كبير في 
[1]	  Agop Dilaçar, Kutadgu Bilig İncelemesi, Türk DikKurumu Yay., Ankara 1995, s. 21

]]]	 ئەھمەد زىيائى، تارىخى مىراس قۇتادغۇ بىلىك توغرىسدا مۇھاكىمە ۋە بايان، س: 9.
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نشـر المعرفة الإسلامية، حيث امتدت إسـهامات هؤلاء العلماء من أقصى الشـرق، 
الصيـن المتاخمـة للتركسـتان، إلـى أقصـى الغـرب في الأندلـس، فأضـاءوا بعلمهم 

وأفكارهـم جوانـب الحيـاة المختلفة وسـاهموا في تقدم الحضـارة الإسلامية.

بـرز الحاجـب يوسـف منـذ نعومـة أظفـاره بذكائـه وقدراتـه الفكريـة المتميـزة، 
وتلقـى تعليمًًـا متينًـًا فـي العلـوم الشـرعية، والأدبيـة، والفلسـفية فـي مـدارس الدولة 
القَرَََخانيـة، التـي كانـت تشـتهر بجمعهـا بيـن العلـوم النقليـة: كالفقـه، والحديـث، 

والتفسـير. والعلـوم العقليـة: كالمنطـق والفلسـفة.

والعلمـاء،  للتعليـم  كبيـرًًا  دعمًًـا  يوفـرون  القراخانييـن  ملـوك وسلاطيـن  وكان 
ممـا سـاهم فـي ازدهـار الحركـة العلمية فـي التركسـتان آنـذاك. وتلك البيئـة العلمية 
الغنيـة وفـرت للحاجـب الخاص يوسـف فرصة اسـتثنائية لتطوير معارفـه ومهاراته، 

ممـا سـاعده علـى التفـوق والتميـز بيـن أبنـاء جيله.

عـاش الوزيـر يوسـف في فتـرة تاريخية غنيـة بالتغيـرات والتحـولات الثقافية في 
منطقـة تركسـتان، إذ كانـت تركسـتان آنـذاك ملتقـىًً هامًًـا للثقافـات والحضـارات 
حضاريًًـا  تـداخالًا  شـهدت  الفتـرة  هـذه  والعربيـة.  والفارسـية  التركيـة  الإسلاميـة 
واسـع النطـاق، سـاهم فـي خلـق بيئـة ثقافيـة متنوعـة. وقـد أُُلهِِـمََ الحاجـب يوسـف 
بهـذه التنوعـات الثقافيـة والدينيـة والاجتماعيـة التي سـادت عصره، ما سـاعده على 

تكويـن فكـرٍٍ متسـع الأفـق، أهلّّـه ليكـون مـن أبـرز مفكـري زمنـه.

وفي وسـط هذا المشـهد الحضاري المتنوع، اسـتطاع الحاجب يوسـف أن يجذب 
اهتمـام حـكام الدولـة القَرَََخانية، وعلى وجـه الخصوص الحاكم بغراخان أبو الحسـن 
بـن سـليمان أرسلان خـان، الـذي قدر يوسـف وأعجـب بعلمه الواسـع وفكـره الثاقب. 
كان الحاجـب يوسـف بالنسـبة للحاكـم ليس مجرد وزير يدير شـؤون الدولة فحسـب، 
بـل كان مستشـارًًا مخلصًًـا يقـدم رؤى ونصائـح تمتـد إلـى مـا هو أبعـد من السياسـة، إذ 

كان يوجـه الحاكـم ويقـدم له إرشـادات تقوم علـى الأخلاق والقيـم النبيلة.
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بـدأ  الفضيلـة،  وتعزيـز  العدالـة  دعـم  فـي  ورغبتـه  الثاقبـة  رؤيتـه  منطلـق  ومـن 
الكتـاب  بيلـك«. وقـد صمََّـم هـذا  فـي وضـع كتابـه »قوتادغـو  الحاجـب يوسـف 
ليكـون بمثابـة »دسـتور« للشـعب التركـي بكافـة قبائلهـا وبطونهـا، حيـث أسََّـس فيه 
لقيـام مجتمـع تسـوده العدالـة ويقـوده حاكـم عـادل يقـدر العلـم ويشـجع المعرفـة.

رؤيـة الوزيـر يوسـف للمجتمـع كمـا جسـدها في كتابـه تعكس طموحاتـه في أن 
تكـون الأمـة نموذجًًـا حضاريًًـا يرتكـز علـى العلـم والقيـم السـامية، ويحتـرم مكانـة 
التـوازن  التـي تحقـق  العلمـاء والمفكريـن، ويشـجع الحـكام علـى دعـم المبـادئ 

والازدهـار للأمـة.

5.1. وفاته: 

لـم نعثـر علـى أي معلومـات مؤكـدة حـول وفـاة الوزيـر يوسـف، كمـا لـم  	
نجـد تفاصيـل دقيقـة حـول ولادتـه، باسـتثناء بعـض الإشـارات الـواردة فـي النظـم، 

كمـا هـي:

6521- أمضيت الشباب كأنه سحاب
كرياح الأعاصير ذهب الشباب

6522- أسفي الشباب أسفي شباب
ما إن تشبثت ولا استجاب

6523- وليت الشباب تعود غدا
ترجع إلي بدرب العدن

6524- إلهي شبابي خرج ولم يعد
أجهل مكانه ذهبت لم أعد
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6525- نعم الحياة في عهده لذيذ
كان زمانه علينا عزيز

6526- كنت غلامًًا فتىًً العندليب
ذهب زمانه كأنه عن قريب

6527- لا عيب في العجز إذا يستطيب
ملام ذوقه متى يستطيب

6528- أسفي إليه محبوبي شباب
ضيعت ضيعت ضيعت الرباب

6529- كنت شابًًّا وردة الخدود
صار مزعفرًًا أصفر الوجود

6530- مثل العود سوادًًا صندل الجسد
على الرأس رشت كافور الحسد

6531- كشمس الأغسطس كنت ضياء
خسف العواصف ضاع الضياء

6532- وقدي وقامتي كانت مستقيم
تقوس ظهري قط لا يستقيم

6533- أسفت كثيرًًا لضياع الشباب
بكيت كثيرًًا في وقت الكباب

6534- طفولتي ضاعت وضاع الشباب
نهاري قاتم كليلي ضباب
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6535- ومن حيث عيشته غنمت الوقت
أكلت شربت بلا هات هيت

6536- كنت صقورًًا في وقت القنص
ويعدو جياد وصيده يلتمس

مـن خلال تحليـل هـذه الأبيـات، يمكن الافتـراض أن المؤلف عاش أكثر من سـتين 
عامًًـا. فقـد تضمنـت الأبيـات إشـارات إلـى حزنـه العميـق علـى شـبابه الماضـي، ومـن 
المعلـوم أن الشـخص الـذي عـاش خمسـين أو سـتين عامًًـا عـادة لا يشـعر بهـذا الحـزن 
العميـق تجـاه شـبابه، ممـا يشـير إلـى أنـه قـد عـاش فتـرة أطـول. وقضـى بقيـة حياتـه في 
خدمـة الدولـة القََرََخانيـة، حتـى وافتـه المنيـة فـي مدينـة كاشـغر، التـي كانـت عاصمـة 

الدولـة، فـي حوالـي عـام 1080م.

ويؤيـد هـذه الاحتمـالات مـا ورد في »بحـر الأنسـاب« لملا حسـين، حيـث ذكـر أن 

الحاجـب يوسـف توفـي في عـام 478 ههـ]]].

ــرىياتى،  ــىتېتى نەش ــى، )ش: ئۈنۋىرس ــك خەزىنىس ــۇ بىلى ــن، قۇتادغ ــەد ئەمى ــكۈر مۇھەمم ]]]	 ئابدۇش
.52 س:   ،)9991
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1.2. الحالة السياسية في عهد يوسف خاص حاجب

الإمـارة  تاريـخ  فـي  والتوسـع  الازدهـار  مـن  فتـرةًً  يوسـف  الحاجـب  عاصـر 
القَرَََخانيـة، التـي كانـت تعـدّّ مـن أقـوى الإمـارات التركيـة فـي ذلـك الوقـت، وأول 

الإسلام]]]. اعتنقـت  تركيـة  إمـارة 

فقـد تأسسـت الإمـارة القََرََخانيـة]]] فـي مناطـق تركسـتان الشـرقية بعـد سـقوط 
دولـة الأويغـور على يـد القرغيز بيـد »بيلكا كول قادرخـان«، الخاقـان الأول للدولة 

فـي فتـرة 840- 880م]]].

وامتـد نفوذهـا مـن »مـا وراء النهـر« حتى حـدود الصيـن، واسـتطاعت أن تحافظ 
علـى اسـتقلالها وقوتهـا لعـدة قـرون، حيـث اسـتمر حكمها منـذ عـام 840م - حتى 

1227م]]].

تميّّـزت الدولـة القََرََخانيـة باحتضـان الإسلام ودعمـه، وكان هذا التحـوّّل الديني 
مـن أهـم العوامـل التـي عززت مكانتهـا كقوة إقليميـة ذات نفوذ كبير، إذ سـعت إلى 

]]]	 إدريــس محمــد محمــود، تاريــخ العــراق والمشــرق الإسلامــي خلال العصــر الســلجوقي الأول، القاهــرة: مكتبــة 
ــة،  ــة القراخاني ــة في عهــد الدول نهضــة الشــرق، 1985(. ص178. الداقوقــي، حــسين علــي، الحركــة الفكري

عمــان: الجامعــة الأردنيــة، 1993(. ص140.
]]]	 كلمــة »قــارا خــان« تــعني: الأســود، يقصــد بــه المبالغــة في القــوة، وكلمــة »خــان«، تــعني الســلطان، والملــك، 

ـصف بهـهذه الكلــمة إلا مــلوك ــهذه الإــمارة القََرََخانــية. وبهـهذا لا توـ
]]]	 ســليمان ســيدي، ملخــص ألفيــتين مــن تاريــخ التركــي، 2014، أنقــرة: وزارة الثقافــة والســياحة، ص: 44. قــه 

ديََكــي ئويغــورلار وه قاراخانــيلار، ص 231.
]]]	 وبعض المؤرخين يقولون: 1212م.
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نشـر الإسلام بيـن شـعوب المنطقـة، مما سـاهم فـي زيـادة نفوذها وتوسـيع امتدادها 
الثقافـي والدينـي. وقـدرت مـدة حكمهم بعـد اعتنـاق الإسلام تحت قيادة السـلطان 
عبـد الكريم سـطوق بغراخـان]]] بنحو 310 سـنوات، فيما امتد حكمهـم كاملاًً منذ 
تأسـيس إمارتهـم قرابـة خمـس قـرون، مـا جعلهـا واحـدة مـن أطـول الـدول التركيـة 

الإسلاميـة عمرًًا.

فـإن القََرََخانيـة هم قبائل تركية الأصل، اسـتقرت في منطقة »تركسـتان الشـرقية« 
حاليًًّـا، حيـث نجحـت هـذه القبائـل فـي إقامـة إمـارة إسلاميـة امتـدت نفوذهـا مـن 

مناطـق مـا وراء النهـر وصـولاًً إلـى الصين.

الشـرق  فـي  الإسلاميـة  الـدول  مـن  العديـد  القََرََخانيـة  الإمـارة  عاصـرت  وقـد 
والغـرب، حيـث تزامـن وجودهـا مـع قـوى كبيـرة فـي منطقـة آسـيا الوسـطى، مثـل 
السـامانيين والغزنوييـن والخوارزمييـن. وعلـى صعيـد آخـر، تداخلت فـي علاقاتها 

مـع الخلافـة العباسـية فـي بغـداد والدولـة البويهيـة والسلاجقـة حينـذاك.

وفـي المغـرب والأندلـس، عاصرت إمـارة القََرََخانيـون الدولة الأمويـة، والدولة 
العامريـة، ودولاًً إسلاميـة أخـرى مثـل دولـة الأدارسـة ودولـة بنـي زيـري وبنـي عباد 

وبنـي الأحمـر، بالإضافـة إلـى دول المرابطيـن والموحِِّدين.

وفـي بلاد الشـام ومصـر، عاصـرت الدولـة القََرََخانية عـدداًً من القـوى الإسلامية 
جانـب  إلـى  والفاطمييـن،  والإخشـيديين  الطولونييـن  ذلـك  فـي  بمـا  المختلفـة، 
الأيوبييـن والأتابكـة فـي عصـور لاحقـة. لقـد سـاهمت هـذه العلاقـات المتعـددة 
التـي نشـأت بيـن الدولـة القََرََخانيـة والـدول الأخـرى فـي تنوّّعهـا الثقافـي وتأثيرهـا 

الحضـاري.

]]]	 ابن الأثير، 116/9. ابن خلدون، 1988. 512/4. بارتولد، بلا ت. ص388. سعد حذيفة الغامدي، 
).Ömer Soner. s.121. Skrine and Ross. P.119 (.449،1996. ص
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تعـدّّ هـذه الخلفيـة التاريخيـة والسياسـية ذات أهميـة بالغـة لفهـم الـدور الثقافـي 
والفكـري والسياسـي البـارز الـذي لعبـه الوزيـر يوسـف خـاص حاجب، حيث نشـأ 
فـي ظـل ازدهـار علمـي وثقافـي شـهدته التركسـتان الكبرى، وسـط ثقافـات متنوعة 

وأديـان وحضـارات متقاربة.

فقـد كان لهـذه البيئـة المحيطـة تأثيـرٌٌ كبيـرٌٌ علـى تكوينـه الفكـري، وسـاهمت في 
إثـراء معارفـه وتوجهاتـه، إذ تلقـى تعليـماً رفيـعاً فـي العلـوم الشـرعية والفلسـفية 
والأدبيـة، مـا سـاعده ليصبـح أحـد أبـرز السياسـيين والمفكريـن والأدباء فـي زمانه.

اهتـم السلاطيـن والأمـراء القََرََخانيـون بتقويـة علاقاتهـم السياسـية مـع الخلافـة 
ولتعزيـز  الإسلامـي  للعالـم  الشـرعية  للخلافـة  ولائهـم  لتأكيـد  وذلـك  العباسـية، 
القََرََخانيـون علـى الحصـول علـى  مكانتهـم الدينيـة والسياسـية. إذ عمـل الحـكام 
لهـم  التـي منحهـا  الفخمـة  فـي الألقـاب  تمثـل  مـا  العباسـية، وهـذا  الخلافـة  دعـم 
الخلفـاء العباسـيون كتعبيـر عـن حسـن العلاقـة. فقـد منـح الخليفـة العباسـي لقـب 
»نصيـر الدولـة« و«ملـك المشـرق« لقدرخان يوسـف بـن بغراخان الأميـر القََرََخاني  
للأميـر  اللـه«  خليفـة  و«سـيف  الملـة«  و«تـاج  الدولـة«  »عمـاد  ولقـب  للبخـارى، 
القََرََخانـي  فـي سـمرقند، إبراهيـم تابغـاج خـان. كذلـك، أرسـل الأميـر القََرََخانـي  
أحمـد بـن آرسلان خـان رسـولاًً إلى الخليفة العباسـي المسـتظهر باللـه، الذي منحه 
بـدوره لقـب »نـور الدولـة«، كنوع مـن التقديـر والاحترام المتبـادل بيـن الطرفين]]].

السياسـية  وأهميتهـا  القََرََخانيـة  الإمـارة  مكانـة  الفخمـة  الألقـاب  هـذه  عكسـت 
والدينيـة، كمـا أظهـرت عمـق الاسـتقرار بيـن الدولـة العباسـية والإمـارات القََرََخانيـة 
فـي تركسـتان. وإضافـة إلـى تبـادل السـفراء والرسـائل، كانـت هنـاك جهـود لتوطيـد 
العلاقـات عبـر شـخصيات علميـة وفقهـاء، حيـث بعـث الأميـر القََرََخانـي  محمـد بـن 

]]]	 سعاد هادي، علاقة القراخانيون مع الخلافة العباسية،
	 https //:portal .arid .my /ar -LY /Posts /Details /fda1896d-5292-4948-8375 -

c e 9 0 0 a 7 9 b f 2 4 ?t ســية لعبا 2ا 0 % فة لا لخ 2ا 0 % 2مع 0 % ن نيو خا ا لرق 2ا 0 % قة لا =ع
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سـليمان، الملقب بـ »الخاقان«، الفقيه أبا علي الحسـين بن علي اللامشـي إلى الخليفة 
المسترشـد باللـه، فـي إشـارة إلـى التواصـل الثقافـي والدينـي بيـن الإمـارة والخلافـة.

شـهد الوزيـر يوسـف عهـد العديـد مـن أمـراء القََرََخانيـون الذيـن أسـهموا فـي 
مـن  زعمـاء  بيـن  الإمـارة  تطـورات  وتابـع  وتوطيدهـا،  العلاقـات  هـذه  اسـتقرار 
أمـراء إليـك خـان]]] القََرََخانيـة الغربيـة مثـل شـمس الملـوك نصـر بـن طبغـاج خان، 
وخضرخـان بـن طبغاج خان، وأحمـد خان، ومحمود خـان، ومحمد آرسلان خان، 

وأبـو المعالـي حسـن تكيـن قلـج خـان.

وفـي الشـرق، شـهد حكـم أمـراء آخريـن، من بينهـم طغرل قـارا تكين بـن طغرل 
خـان، وهـارون بغراخـان، ويوسـف قدرخـان، ونـور الدولـة أحمـد بـن حسـن بـن 

آرسلان خـان، وإبراهيـم بـن أحمـد خـان]]].

إن اهتمـام الأمـراء القََرََخانيـون بعلاقتهـم مـع الخلافـة العباسـية كان لـه أثـر كبير 
فـي تعزيـز قوتهـم الإقليميـة، كمـا دعـم الـدور الثقافـي والعلمي فـي تلـك المناطق، 
مـا جعـل تركسـتان مركـزًًا للحضـارة الإسلاميـة، يشـع بالعلـم والفكـر، ويسـتقطب 
العلمـاء والمفكريـن، ممـا هيََّـأ بيئـة مثاليـة للحاجـب الخـاص يوسـف وأمثالـه مـن 
العلمـاء والمفكرين للابتكار والإنتاج الفكري، وتجسـيد مفاهيم العدالة والسياسـة 

الرشـيدة التـي دافـع عنهـا فـي مؤلفـه الشـهير »قوتادغـو بيلك«.

التركيبـة  تنوعًًـا هـائالًا فـي  الوزيـر،  فيـه هـذا  الـذي عـاش  العصـر  وكذلـك، شـهد 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة، وكان مجتمعًًـا مفعمًًـا بالنشـاط فـي كافـة جوانـب 
الحيـاة مـن حيـث العمـران، والتجـارة، والعلـم، والفكـر. فكمـا كان الخليفـة العباسـي 
فـي بغـداد يتربـع في الصـدارة الدينية والسياسـية، كانت الإمـارات الإسلامية المسـتقلة 

سُمِّ�ِ�ــي إليــك خــان بهــذا الاســم نســبة إلى اللقــب الــذي كان يُطُلــق علــى الأمــراء أو الحــكام الذيــن أداروا تركســتان  	[[[
يـة القََرََخانـيـة. كـز الحـكـم للإمبراطورـ الغربـيـة نياـةًًب ـعـن الخاـقـان الأعـظـم في كاـشـغر، مرـ

 	[[[
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تسـاهم فـي ازدهـار الحضـارة الإسلاميـة وتوسـعها. ومـن أبـرز تلـك الإمـارات إمـارة 
الشـامانيين والبوذييـن  الأتـراك  بيـن  فـي توطيـد الإسلام  الذيـن نجحـوا  القََرََخانيـون، 
والبراهمانيين الذين عاشـت التركسـتان تحت هذه الاعتقادات الباطلة قرونا طويلة]]].

وتمثلـت الطبقـات الاجتماعيـة الرئيسـية فـي ذلـك العصر فـي الخليفـة والأمراء 
وأسـرهم، يليهـم العلمـاء والزهـاد والصوفيـة الذيـن كانـوا يحتلـون مكانـة روحيـة 
عاليـة. كمـا كان للتجـار والمزارعيـن والحرفييـن دور كبيـر فـي بنـاء الاقتصـاد، فـي 
حيـن كان يُُنظـر إلـى العلمـاء والمفكرين كعنصر أساسـي في المجتمـع، إذ أُُعطيت 
لهـم أهميـة كبيـرة وبرز منهـم العديد في المجـالات العلمية والفكريـة، بما في ذلك 

الأدب والعلوم الشـرعية والفلسـفة.

الإمـارات  كبقيـة  القََرََخانيـون،  إمـارة  كانـت  فقـد  العمرانيـة،  الناحيـة  مـن  أمـا 
والحمامـات  والمـدارس  المسـاجد  شـيّّدت  حيـث  بالحيـاة،  تنبـض  الإسلاميـة، 

المـدن]]]. مختلـف  فـي  والرباطـات  والخانـات 

وكانـت بخـارى وسـمرقند مـن أبـرز المدن التي شـهدت حركـة عمرانيـة كبيرة، 
إذ زُُيّّنـت بالمسـاجد والمـآذن والمدارس الإسلامية. ومثلها نيسـابور وبغداد، حيث 
سـعى الوزيـر نظـام الملـك إلـى نشـر التعليـم مـن خلال بنـاء المـدارس والمراكـز 

العلميـة التـي جذبـت الـطلاب من شـتى أنحـاء العالـم الإسلامي.

امتـد نـور الحضـارة الإسلامية إلى الأندلس، التي كانت تزدهـر بعمرانها وثقافتها 
وتقدمهـا العلمـي، حيـث انتشـرت المـدارس والقصـور والمراكز العلمية فـي قرطبة 

وغرناطـة وإشـبيلية، وأصبحت رمـزًًا لتفوق الحضارة الإسلاميـة في الغرب.

إلـى جانـب ذلـك، كان المجتمـع فـي هـذا العصـر يضـم تنوعًًـا عرقيًًـا ولغويًًـا 
واسـعًًا، إذ كانـت الدولـة الإسلاميـة تجمـع تحـت رايتهـا شـعوبًًا مختلفـة الأصـول 

 	[[[
]]]	 محمد أمين بغرا، تاريخ تركستان الشرقية، ص: 269.
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والأعـراق مـن العـرب والفـرس والأتـراك والـروم، والأرمـن، واليونـان، والهنـد، 
تلـك  وأصبحـت  الإسلاميـة،  الحضـارة  إغنـاء  فـي  التنـوع  هـذا  أسـهم  وغيرهـم. 
الشـعوب تتكامـل ضمـن إطـار الأخـوة الإسلاميـة، متحـدةًً تحـت مظلـة الخلافـة.

لقـد شـكّّل هـذا التمازج الثقافـي والازدهـار العمراني بيئةًً مثالية لنشـأة شـخصية 
فكريـة كيوسـف خـاص حاجـب، الـذي اسـتطاع الاسـتفادة من هـذا التنـوع الثقافي 
والتقـدم الحضـاري ليُُخـرج مؤلََّفـه الشـهير قوتادغو بيلـك، الـذي يعـد مرجعًًـا قيمًًا 
فـي الأخلاق والسياسـة والاجتمـاع، ويحمـل في طياته توجيهـات لمجتمع متكامل 

يسـوده العـدل والفضيلة.

2.2. الحالة العلمية العامة عند يوسف خاص حاجب

فـي القـرن الخامـس الهجـري، الـذي عـاش فيـه يوسـف خـاص حاجـب، شـهد 
العالـم الإسلامـي ازدهـارًًا علميًًـا وثقافيًًـا كبيـرًًا، حيـث كانـت العقـول قـد نضجـت 
وتشـكلت أوديـة الفكـر وازدهـرت مختلـف الفنـون والعلـوم الإسلاميـة. فبفضـل 
اللـه، وُُلـد فـي هـذا القـرن مشـايخ وسـادة فـي مختلـف العلـوم والفنـون، مما أسـهم 
فـي تقـدم الأمـة الإسلاميـة وتعزيز عقولهـا وثقافتها عبر انتشـار العلـوم والمعرفة]]].

اتسـمت هذه الفترة بحركة علمية شـاملة، فقد بُُنيت المدارس في أرجاء واسـعة 
مـن العالـم الإسلامـي، وكان الهـدف مـن تأسـيس هـذه المـدارس هـو نشـر التعليـم 
وتوفيـر منابـر علميـة للأجيـال القادمـة. كمـا امـتلأت المسـاجد بحلقـات المواعظ، 
التـي قدمهـا كبـار العلمـاء والمتصوفـة، حيـث كانـوا يقدمـون الإرشـادات الدينيـة 
والوعـظ بأسـلوب حسـن. هـذا الجـو العلمـي والثقافـي أنتـج بيئـة مفعمـة بالجـدل 
الفكـري والنقاشـات العلميـة، وكان للمجالـس العلميـة والمناظـرات دور كبيـر في 
إثـراء الفكـر الإسلامـي، لا سـيما النقاشـات بيـن الأشـاعرة والمعتزلـة وغيرهـم مـن 

]]]	 محمد أمين بغرا، تاريخ تر كستان الشرقية، ص: 266.
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المـدارس الفكريـة، التي سـاهمت في بلورة مفاهيم فلسـفية وعقائديـة عديدة. ومع 
انتشـار هـذه المناظـرات والنقاشـات الفكريـة، ازدهـرت حركـة التأليـف، وبـرزت 

العديـد مـن العبقريـات فـي مجـالات العلـم، والفكـر، والسياسـة، والفنون.

سـاهموا  الذيـن  البارزيـن  العلمـاء  مـن  العديـد  يوسـف  الحاجـب  عاصـر  لقـد 
فـي تطـور العلـوم والفنـون، ومنهـم عبـد الـسلام بـن محمـد بـن يوسـف القزوينـي 
المعتزلـي]]]، وأبـو بكـر النيسـابوري البيهقـي]]]، وعبـد القاهـر البغـدادي]]]، وأبـو 
المظفـر الأسـفرائيني]]]، ونجـم الديـن عمـر النسـفي]]]، وابـن حـزم الظاهـري]]]، 
والإمـام الشهرسـتاني]]]، وابـن سـينا، والحسـن بـن الهيثـم، والإمـام القشـيري]]]، 

ــدار القــزويني، المعتــزلي، الزيــدي: عــالم، مفســر، أصــولي، محــدث،  ــن بن ــن يوســف ب ــن محمــد ب ــد الــسلام ب ]]]	 عب
مولده ســنة 391 هـ وقيل ســنة 393 هـ، ومات في بغداد ســنة 488 هـ في 14 ذي القعدة. أعلام المؤلفين 

الزيديــة، 1/ 524.
]]]	 أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخراســاني البيهقــي المشــهور بـــالبيهقي، ولــد في بيهــق 384، وتــوفي ســنة 

458 هـــ. سير أعلام النــبلاء، 164/18. أبــو الفــرج بــن الجــوزي، المُنُتظــم في تاريــخ المُلُُُــوك والأُمُــم، 16/ 97.
]]]	 أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد البغــدادي التميمــي، متكلــم مــن أئمــة الأصولــيين وأعيــان فقهــاء 
الشــافعية أحــد أعلام الأشــاعرة في نهايــة القــرن الرابــع وبدايــة القــرن الخامــس. مــات بإســفرايين في ســنة تســع 

وعشــرين وأربــع مئــة. الســبكي، طبقــات الشــافعية الــكبرى، 5/ 136.
ــه مــن فقهــاء الشــافعية. وهــو  ــن محمــد الإســفراييني، أصــولي، مفســر، وفقي ــن طاهــر ب ــو المظفــر شــاهفور ب ]]]	 أب
مــن كبــار أئمــة أصــول الديــن وعلــم الــكلام. تــوفي الإســفراييني بطــوس ســنة 471 هـــ. عــادل نويهــض، مُُعجــم 

ــرين، 227/1. المُفُسِّّ�
]]]	 هــو أبــو حفــص، عمــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إسمــاعيل بــن لقمــان الحنفــي النســفي ثم الســمرقندي. لقبــه نجــم 
ـ 1142م(، فقيــه عــالم في أصــول  الديــن، وكان يلقــب بـ»مــفتي الثقــلين« أيضــاًً )461 ـــ 537 هـ/
العقيــدة. وهــو صاحــب العقيــدة النســفية. وبعــد حيــاة حافلــة بالنشــاط والعلــم وافــاه الأجــل بمدينــة سمــرقند في 

ــه مــن العمــر 76 ســنة. الزركلــي، الأعلام، 5/ 60. 12 جمــادى الأولى عــام 537 هـــ، ول
ــَدََ ب�نِِْ سََــعِِيدِِ ب�نِِْ حََــزْْمِِ ب�نِِْ غََال�بِِِ بــنِِ صََال�ِـحِِ بــن خََلَــَفِِ ب�نِِْ مََعْْــدانََ ب�نِِْ سُُــفْْيانََ ب�نْْْ  مَّّحمُحــدٍٍ عََلِِــيُّّ ب�نُُْ أََ�حْمَ ]]]	 هــو أبــو 
ّ، يعــد مــن أكبر علمــاء الأندلــس وأكبر علمــاء الإسلام تصنيفًًــا وتأليفًًــا بعــد الــطبري،  نَْْدََلُُسِِــيُّّ القُُــرْْطُُبِيُّ� يَزِيِــدََ اََ�لْأَ
وافتــه المنيــة عشــية يــوم الأحــد 28 شــعبان 456 هـــ/15 يوليــو 1063. محمــد أبــو زهــرة، ابــن حــزم حياتــه 

وعصــره، ص27.
]]]	 هــو أبــو الفتــح تاج الديــن عبــد الكــريم بــن أبي بكــر أحمــد المشــهور بالشهرســتاني. ولــد حــوالي ســنة 479 
هـــ/1076م، في شهرســتان الجوزجــان، مــن أعمــال خُُراســان »أفغانســتان حاليــا«، وبهــا نشــأ وتعّلّــم. تــوفي ســنة 
548هـــ/1153م. الشهرســتاني. ضمــن موســوعة أعلام الفكــر الإسلامــي. القاهــرة: المجلــس الأعلــى للشــؤون 

الإسلامّيّــة. ص 514-513.
]]]	 هــو عبــد الكــريم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك بــن طلحــة أبــو القاســم القــشيري )376 - 465 هـــ( إمــام 
الصوفيــة، وصاحــب الرســالة القشيريــة في علــم التصــوف، ومــن كبــار العلمــاء في الفقــه والتفــسير والحديــث 
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الجوينـي]]]، وغيرهـم. ابـن فـورك]]]، والإمـام  والإمـام 

إلى جانب هؤلاء، شـهدت الإمارات القََرََخانية ظهور علماء بارزين في مختلف العلوم، 
حيـث اسـتفادت منطقـة التركسـتان الكبـرى مـن تطـور العلـوم وانتشـارها فـي أنحـاء العالـم 

الإسلامـي، وأصبحـت مركـزًًا تعليميًـًا وفكريًـًا مميـزًًا.

وبذلك إسهامات هؤلاء العلماء الكرام، صارت الشريعة الإسلامية، والمظهر الإسلامي 
فـي المجتمـع سـائدا أساسـيا، بحيـث تجلـى نـور الشـريعة فـي كل نواحـي حيـاة عامـة النـاس 
وخواصهـم، وفيـه يقـول بارتولـد: وفـي هـذا الصـدد يقـول المـؤرخ الروسـي بارتولـد: مقارنة بين 
حـكام الدولـة القََرََخانيـة وحـكام الدولـة الغزنويـة فـي تمسـكهم بالديـن وتطبيقهـم الشـريعة: 
»والقََرََخانيون الأوائل أكثر تمسـكا بتعاليم الإسلام من محمود ومسـعود.. ولم يكن الدين 
فـي أعيـن القراخانييـن وسـيلة للحفـاظ علـى عرشـهم فحسـب، بـل كانـت تعاليمـه تطبـق علـى 

الجميـع بمـا فـي ذلـك الملـوك«]]].

3.2. الحالة الاجتماعية في عصر الوزير، الحاجب يوسف:

كان المجتمـع فـي عصـر الوزيـر يوسـف معقـدًًا ومتعـدد الطبقـات، فقـد تميـز 
بتركيـب اجتماعـي ينطـوي علـى تفاعـل واسـع بيـن فئـات متنوعـة مـن النـاس مـع 
عـدة  إلـى  الحقبـة  تلـك  فـي  المجتمـع  تقسـيم  يمكـن  والديانـات.  الأعـراق  تنـوع 

طبقـات، مثلمـا كان الحـال فـي معظـم الـدول الإسلاميـة فـي تلـك الفتـرة.

والأصول والأدب والشعر، الملقب بـ »زين الإسلام«. 
]]]	 هــو الإمــام المتكلــم المفســر الفقيــه الأصــولي النحــوي الأديــب أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن فــورك الأنصــاري 
الأصبهــاني الشــافعي الأشــعري، لــه مــا يقــرب مــن المئــة مؤلــف في أصــول الديــن وأصــول الفقــه ومعــاني القــرآن 

وعلــم الحديــث. اعــتبره ابــن الأثير مــن المجدديــن في الإسلام. عــادل نويهــض 2/ 514.
]]]	 هــو إمــام الحــرمين أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجُـُـوََيْْني الشــافعي الأشــعري 
بركــن  يلقــب  أنــه كان  ويذكــر  شــافعي.  ومتكلــم  وأصــولي  فقيــه  / 1028-1085م(،  )419-478هـــ 

.173/5 الــكبرى:  الشــافعية  طبقــات  الســبكي،  الإسلام. 
]]]	 بارتولد، تركستان، ص: 452.



39

ص الحاجبا خفالفصل الثاني: عصر يوس

الأول: الخليفة والسلاطين:

في قمة الهرم الاجتماعي كان الخليفة، الذي يمثل أعلى سـلطة سياسـية ودينية، 
تليـه الطبقـات العليا مـن الأمراء الذين حكمـوا الأراضي المختلفة مثـل القََرََخانيون 
والسلاجقـة، بالإضافـة إلـى أمـراء آخريـن فـي مناطـق أخـرى. كان هـؤلاء الأمـراء 
يسـعون لحمايـة الخلافـة وتوسـيع نفوذهـم العسـكري والسياسـي، وكان لهـم دور 

محـوري فـي تطـور المجتمـع مـن خلال الدعم المالـي والعسـكري والثقافي.

فالقََرََخانيـون بايعـوا الخلافـة العباسـية ودعـوا للخليفـة علـى منابرهـم، ونقشـوا 
علـى الدنانيـر والدراهـم التـي ضربـت فـي إمارتهـم مـا يـدل علـى تبعهـم للخليفـة، 

مثـل: سـيف خليفـة اللـه]]].

كمـا يـدل على علاقـة القََرََخانيـون مع الخلافـة العباسـية تقديم الأميـر القََرََخاني  
كهديـة  أكملـه  حينمـا  التـرك«  لغـات  »ديـوان  الشـهير  كتابـه  الكاشـغري  محمـود 
للخليفـة العباسـي أبـي القاسـم عبـد اللـه بـن محمـد المقتـدى بأمـر اللـه، يقـول فـي 
مقدمـة كتابـه: وضعـت كتابـي هـذا مسـتعينا باللـه تعالـي موسـما بــ »ديـوان لُُغـات 
الترك«برسـم الحضرة المقدسـة النبوية الإمامية الهاشـمية العباسـية، سـيدنا ومولانا 
أبـى القاسـم عبـد اللـه بـن محمـد المقتـدي بأمـر اللـه أميـر المؤمنيـن وخليفـة رب 

العالميـن]]].

الثاني: العلماء والصوفية والزهاد:

كان للعلمـاء والصوفيـة والزهـاد مكانـة مهمـة فـي المجتمـع فـي تلـك الفتـرة، 
الاجتماعيـة.  الحيـاة  وتنظيـم  الديـن  لفهـم  الرئيسـية  الأسـس  أحـد  حيـث شـكلوا 
العلـوم  بتدريـس  الشـرعي والفكـري، واهتمـوا  الحافظيـن للعلـم  فالعلمـاء كانـوا 

]]]	 بارتولد، تركستان، ص: 410.
]]]	 محمود الكاشغري، ديوان لغات الترك، ص 3.
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الشـرعية والدنيويـة. وأمـا الصوفيـة والزهـاد لعبـوا دورًًا كبيـرًًا فـي المجتمـع، حيث 
كانـوا يسـعون إلـى التقـرب إلـى اللـه عـن طريـق الزهـد والتقـوى والتربيـة الروحية.

الثالث: التجار والحرفيون:

فـي  الاقتصاديـة  الحيـاة  مـن  أساسـيًًا  جـزءًًا  يشـكلون  والحرفيـون  التجـار  كان 
المجتمـع، إذ كانـوا يسـاهمون بشـكل كبير فـي حركة التجارة بين الشـرق والغرب، 
ويقومـون بنقـل السـلع والبضائـع عبر مختلف الطـرق التجاريـة. وكان هناك ازدهار 
كبيـر في الأسـواق مثل سـوق بغداد، وأسـواق سـمرقند، وكاشـغر التـي كانت تمثل 

مراكـز حيويـة للتبـادل التجاري.

الرابع: الفلاحون والمجتمع الريفي:

كان الفلاحـون يشـكلون غالبيـة المجتمـع، حيـث كانـوا يعملـون فـي الزراعـة 
والرعـي، وكانـت الحيـاة الريفيـة تمثـل أساسًًـا للحيـاة الاقتصادية. كانـت الأراضي 

الزراعيـة محوريـة فـي توفيـر الغـذاء والمـوارد للمجتمـع.

الخامس: تركيب المجتمع:

مـن  يتكـون  كان  حيـث  العرقـي،  بتنوعـه  الغزالـي  عصـر  فـي  المجتمـع  تميـز 
عـدة أجنـاس وأعـراق تعيـش معًًـا فـي إطـار مـن الوحـدة الإسلاميـة. وكان الأتـراك 
الأويغـور يشـكلون قاعـدة كبيـرة فـي المجتمـع القََرََخانـي ، عـاش فيـه الوزيـر، إلـى 
جانـب العـرب والفـرس وغيرهـا مـن الأقـوام والملل. هـذا التنـوع العرقي لـم يمنع 
مـن وجـود نـوع من التكامـل بين هذه الأعـراق تحت لـواء الخلافـة الإسلامية أولاًً، 

وتحـت حكـم القََرََخانيـون ثانيـا.

السادس: العمران والتطور الحضاري

. فتـم بناء العديد من المسـاجد  شـهد عصـر الوزير يوسـف تطـورًًا عمرانيًًـا هائالًا
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والمـدارس والحمامـات والرباطـات التـي لا تـزال آثارهـا قائمـة حتـى اليـوم. وقـد 
زيََّنـت المـدن الإسلاميـة فـي ذلـك الوقـت بالمنـارات والأبـراج، التي كانت تجسـد 

القـوة الحضاريـة والتقـدم العلمي.

فـي  العصـر.  ذلـك  فـي  العمـران  أبـرز مظاهـر  مـن  تعـد  كانـت  المـدارس  فـإن 
كاشـغر وختـن وبخـارى وسـمرقند، ومرو، علـى وجه الخصوص، أسـس سلاطين 
القََرََخانيـون العديـد مـن المـدارس الحكوميـة فـي أنحـاء بلدانـه. وكانـت الدولـة 

تتكفـل علـى نفقـات هـذه المـدارس]]].

السابع: الثقافة والفنون:

كان عصـر الوزيـر يوسـف عصـرًًا مزدهـرًًا فـي مجـال الثقافـة والفنـون، حيـث 
تطـورت الفنـون المعماريـة والفكريـة والفلسـفية. في الشـرق الإسلامـي، كان هناك 
تركيـز علـى تطويـر علـوم الفقـه والعقيـدة والفلسـفة، وكان للأدب والشـعر حضـور 

أيضًًا. مهـم 

قـد اشـتهرت مدينـة كاشـغر فـي العلـوم والفنـون ونشـر الثقافـة الإسلاميـة فـي 
أنحـاء تركسـتان، كمـا صـارت قبلـة للعلـم يتوجـه عشـاق العلـم مـن كل العالـم، 
فقـد ضمت مدرسـتها سـبعة عشـر معهدًًا علميـاًًّ لمختلف فـروع العلـوم الإسلامية، 
وزخـرت بمكتبـة كبيـرة تسـمى »مكتبة المسـعودي«، كانـت وحدها تضـم أزيد من 
مئتيـن ألـف كتـاب، لذلك تبـوأت عاصمة القََرََخانيون كاشـغر مكانـة علمية مرموقة 

لا تقـل عـن مثيلاتهـا فـي مختلـف الحواضـر الإسلاميـة]]].

]]]	 اقطــاي آصلان آبا، فنــون الترك وعمائرهــم، المرجــع الســابق، ص: 14. النرشــخي، 
ص: 81. ماجــد مخلــوف، تركســتان الشــرقية في نســيج الحضــارة الإسلاميــة، المرجــع 

الســابق، ص: 3.
]]]	 ماجــد مخلــوف، تركســتان الشــرقية في نســيج الحضــارة الإسلاميــة، المرجــع الســابق، ص: 3.   إســهامات 

الإسلاميــة، ص: 233. الحضــارة  في  الأتــراك  الأويغــور 
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4.2. الحياة العلمية في بلاد التركستان في عهد الإمارات القََرََخانية:

العلميـة  الحيـاة  فـي  ملحـوظ  تطـور  القََرََخانيـة شـاهدة علـى  الإمـارات  كانـت 
بالعلـم  أمرائهـا  اهتمـام  إلـى  أساسـي  بشـكل  ذلـك  ويعـود  والعمرانيـة،  والثقافيـة 
والعلمـاء، وإلـى مـا امتلكـوه مـن حـس علمـي وثقافـة رفيعـة. هـذه الثقافـة لـم تكـن 
مجـرد مظاهـر شـكلية، بـل جـاءت نتيجـة تعمقهـم فـي الديـن الإسلامـي وفهمهـم 
لأحكامـه ومبادئـه العظيمـة، مما جعلهم يرون في العلم وسـيلةًً لرفعـة الأمة وقوتها.

عـزََّز الأمـراء القََرََخانيـون من مكانة العلم بتقديم دعم غيـر محدود للعلماء، مما 
ـا للتعلم وجذب العديـد من العلمـاء والمفكرين. ولعل  جعـل أراضيهـم مركـزًًا هاّمًّ
مـن أبـرز الأدلـة التـي تدل علـى هذا التطور، الرسـالة التي أرسـلها السـلطان محمود 
الغزنـوي]]] إلـى الأميـر القََرََخانـي  ناصـر الحـق، والتـي حملهـا رسـول السـلطان 
شـخصيًًا. تضمـن نـص الرسـالة، على مـا ظهر تقديرًًا للـدور العلمـي والثقافي الذي 
لعبتـه القَرَََخانيـة، وإشـارة إلـى المكانـة العلميـة المرموقـة التـي حظيـت بهـا هـذه 

الإمـارة فـي ذلـك العصـر، فنـص الرسـالة هي كمـا تأتي:

) قـال اللـه تعالـى:  يـا أََيُُّهََا النََّاسُُ إِنََِّـا خََلََقْْناكُُمْْ مِِنْْ ذََكََـرٍٍ وََأُُنْْثى وََجََعََلْْناكُُمْْ شُُـعُُوباً 
وََقََبائِـِلََ لِتََِعارََفُُـوا إِنََِّ أََكْْرََمََكُُـمْْ عِِنْْـدََ اللََّـهِِ أََتْْقاكُُـمْْ إنََّ اللـه عََلــيمٌٌ خََبِيِْْـرٌٌ ( ]]] و قـد اتفـق 
أربـاب الحقائـق و أصحـاب الدقائـق علـى أن المـراد التقـوى مـن الجهـل ، فليـس 
نقصـان لأرواح النـاس أسـوأ مـن نقصـان الجهـل ، و أدنـا مـن قلـة العلـم ، و الـكلام 
هُُّلَّ اذِِّلَّيـنََ آََمََنُُوا مِِنْْكُُمْْ  القديـم يشـهد بصحـة هذه القضيـة و صدق هذا الخبر ) يََرْْفََـعِِ ال
ـهُُ بِمََِـا تََعْْمََلُُـونََ خََبِيِـرٌٌ( ]]]فنحـن نريـد مـن أئمـة ما  وََاذِِّلَّيـنََ أُُوتُُـوا الْْعِِلْْـمََ دََرََجََـاتٍٍ وََالّلَّ

]]]	 هــو يمين الدولــة أبــو القاســم محمــود بــن سُُــبُُكْْتِِكِِنيْن الغزنــوي )971م - 1030م( المعــروف باســم محمــود 
الغزنــوي هــو حاكــم الدولــة الغزنويــة في المــدة مــن عــام 998م إلى 1030م في زمــن الخلافــة العباســية. 

.29  -25 السلاجقــة، 1/  دولــة  الــصلابي، 
]]]	 الحجرات، الآية 13.

]]]	 المجادلة، الآية 11.
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وراء النهـر و علمـاء الشـرق و أفاضـل الحضـرة الخاقانيـة أن يبينـوا لنـا ضروريـات 
هـذه المسـائل: مـا النبـوة، و مـا الولايـة، و ما الدين، و مـا الإسلام و ما الإحسـان ، و 
مـا التقـوى و كالأمـر بالمعـروف و مـا النهـي عـن المنكر و مـا الصراط و مـا الميزان 

و مـا الرحمـة و مـا الشـفقة و مـا العـدل و ما الفضـل ؟؟]]] 

إن هـذا التواصـل بيـن محمـود الغزنـوي وناصـر الحق يعكـس المسـتوى الرفيع 
الـذي وصلـت إليـه القَرَََخانيـة، وكيـف سـاهم حكامهـا فـي بناء بيئـة تحتفـي بالعلم 
وتنشـر الثقافـة الإسلاميـة بشـكل واسـع، وكان لهـذا الدعم أثـره الكبير في اسـتمرار 
النهضـة العلميـة وتطويـر الفنون والعلوم المختلفة التي شـكلت هويـة مميزة للدولة 

القََرََخانية.

مـن أبـرز الشـواهد علـى اهتمـام الأمـراء القََرََخانيـون بالعلـم وطلبـه، أن الأميـر 
محمـد مجـد الديـن الختني قـد آثر ترك إماراتـه لأخيه الأصغر ليتفـرغ للعلم. انطلق 
الأميـر فـي رحلتـه العلمية بين أبـرز مراكز العلم فـي عصره، فزار سـمرقند وبخارى 

وبلاد الشـام، يتلقـى مـن كبـار العلماء دروسـهم فـي العلوم الشـرعية والأدبية.

وقـد نـال الأميـر محمـد تقديـرًًا كبيـرًًا من السـلطان نور الديـن زنكي، الـذي ولاه 
إدارة »المدرسـة الصادريـة« فـي الشـام، تقديـرًًا لعلمـه وثقافتـه. وعنـد رحيلـه إلـى 
مصـر، تولـى إدارة »المدرسـة الصوفيـة«، وكان أول مـن درّّس فيهـا، ممـا يعكـس 
مكانتـه العلميـة الرفيعـة. وواصـل رحلتـه إلى الأندلس برفقة أبي القاسـم الشـاطبي، 
واطلـع هنـاك علـى العلـوم والفنون السـائدة، وعاد مـرة أخرى إلى مصـر، حيث أقام 

فيهـا حتـى وفاتـه ودفـن في جبـل المقطـم سـنة 576 هـ]]].

ويذكـر المـؤرخ ابـن الفوطـي فـي كتابـه »مجمع الآداب فـي معجـم الألقاب« أن 

]]]	 النظامي العروضي السمرقندي، بلا ت. چهار مقاله- المقالات الأربعة. إيران. )باللغة الفارسية(، ص32.
]]]	 عبــد القــادر، الجواهــر المضيئــة في طبقــات الحنفيــة، ص373. الداقوقــي، ص:13. ســعاد حســن، الأويغــور، 

ص: 446.
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مشـيد الدولـة ومؤيـد الملة بغراخـان بن قلدة قراخان أبو المظفر محمد بن يوسـف، 
ولـي أميـر المؤمنيـن ملـك المشـرق، كان مهتـم بسـماع الأحاديـث النبويـة، فاجتهد 
فـي سـماعها حتـى أجـازه الفقيـه أبو بكـر محمد بن زيـد بن محمد الأوشـي، وكتب 

لـه الحافـظ عبـد الرحيـم بن أحمد مسـألة فـي تنويع السـماع وتجنيس الإجـازة]]].

ولقـد تميـز عهـد القََرََخانيـون بظهور عدد كبير مـن العلماء والأدبـاء في مختلف 
فـروع العلـوم والآداب، وهـو ما يعكس مدى اهتمام هذه الإمـارة بالثقافة والمعرفة، 
واحتضانهـا للعلمـاء والباحثيـن مـن كافـة المجـالات. وفيمـا يلـي نسـتعرض بعضًًا 

مـن أبـرز العلماء والعلـوم التي ازدهـرت في عهـد القََرََخانيون:

علوم اللغة العربية والنحو:

أسـهم العلمـاء القََرََخانيـون فـي تطـور علـوم اللغـة العربيـة، إذ نبغـوا فـي علـوم 
النحـو واللغـة، وقدمـوا إسـهامات بـارزة فـي دراسـة اللغـة العربيـة وتطويرهـا. مـن 

بيـن هـؤلاء العلمـاء:

الإمــام القفــال الشاشــي الكبيــر: يُعتبــر مــن أبــرز علمــاء اللغــة �	
والنحــو فــي عصــره، وقــدم مســاهمات كبيــرة فــي علــوم الشــريعة أيضًــا.

الإمــام اللغــوي الجوهــري الفارابــي: صاحــب الكتــاب الشــهير �	
»الصحــاح فــي اللغــة«، والــذي يعــدُّ مــن أمهــات المعاجــم العربيــة]]].

ــه »تاريــخ �	 ــرز كتب الإمــام اللغــوي الأخســيكثي ذو الفضائــل: مــن أب
ــرح  ــذي ش ــد« ال ــاب »الزوائ ــاد«، وكت ــي رش ــخ أب ــة« أو »تاري فرغان

ــه]]]. ــي العــاء المعــري وأضــاف إلي ــوان أب ــه دي في
العلام��ة ابـ�ن صاينــ الفرغانـي� النحوــي: عالــم نحــوي بــارز لــه �	

]]]	 ابــن الفوطــي الشــيباني، مجمــع الآداب في معجــم الألقــاب، تحقيــق: محمــد كاظــم، )إيــران: وزارة الثقافــة، 
ص:236. 1416م(، 

]]]	 الحموي، 152/6. ابن الوردي، 230/1.
]]]	  البغدادي، 83/1.
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إســهامات معتبــرة فــي هــذا المجــال]]].

ــوان �	 ــد »دي ــه الفري ــتهر بمؤلف ــغري: اش ــن حس��ين الكاش محم��ود ب
لغــات التــرك«، والــذي يمثــل توثيقًــا لثقافــة الأتــراك ولغتهــم، كمــا 

ــة اللغــة. ــاب ألــف فــي علــم مقارن ــر أول كت يعتب

ألــف كتــاب �	 إنــه  الكاشــغري،  بــن عمــر  الفاضــل محمــد  عبــد 
كاشــغر]]].  مدينــة  فــي  2821م  عــام  فــي  المصنــف«،  »القامــوس 

الشعر والأدب:

شـهد الأدب والشـعر فـي عهـد القََرََخانيـون ازدهـارًًا ملحوظًًـا، حيـث قـدََّم عـدد 
مـن العلمـاء والأدبـاء أعماالًا أدبيةًً وشـعريةًً تتنـاول قضايا عصرهـم وتعبّّر عن غزارة 

معرفتهـم وثقافتهـم. من هـؤلاء الأدباء:

العلامــة الشاشــي الخرقانــي: لــه أثــر كبيــر فــي مجــال الأدب، ومــن �	
تلاميــذه عبــد الكريــم الســمعاني.

العلامــة أثيــر الديــن الأخســيكثي: كان لــه دور بــارز فــي تطويــر �	
الأدب، ولــه مؤلفــات تجمــع بيــن العلــم والأدب]]].

العلامــة ابــن مســعود الخجندي المعــروف بالبارســي: مــن أبــرز �	
مؤلفاتــه شــروحه لأعمــال الــرازّي، حيــث قــدّم إضافــات مهمــة 

لــأدب والفكــر]]].

ــات �	 ــي الأدب بتأليف ــه ف ــرك بصمت ــي: ت ــد الشاش ــن محم ــة اب العلام
ــة. ــعرية وأدبي ــروح ش وش

ــه، ويعــدُّ �	 ــي الأدب بكتابات ــن فرعــون الشاشــي: أســهم ف ــة اب العلام

]]]	 السيوطي، طبقات الحفاظ، 374/1.
]]]	 أحمد جلايلي، إسهامات الأويغور الأتراك، ص:309.

]]]	 ذبيح الله، تاريخ أدبيات در ايران، 2/ 1150.
]]]	 السمعاني، كتاب المعجم، م 328/2.
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ــه]]]. ــن فــي مجال أحــد العلمــاء المؤثري

العلامــة نجيبــي الفرغانــي: مــن أبــرز أدبــاء عصــره، ولــه إســهامات �	
فــي الشــعر والنثــر]]].

الحاجــب يوســف البالاســاغوني: مؤلــف كتــاب »قوتادغــو بيلــك«، �	
والــذي يعتبــر مــن الأعمــال الأدبيــة والفلســفية الهامــة.

ــه دور �	 ــى إســهامه فــي اللغــة، كان ل ــة إل محمــود الكاشــغري: إضاف
ــم. أيضًــا فــي الأدب التركــي القدي

تميـزوا  الذيـن  القََرََخانيـون  للعلمـاء  مشـرفة  نمـاذج  العلمـاء  هـؤلاء  يجسـد 
بثقافتهـم الواسـعة وإسـهاماتهم البـارزة فـي مختلـف العلـوم، ويمثلون حقبـة علمية 
وفكريـة تركـت أثـرًًا عميقًًـا علـى الحضـارة الإسلاميـة، كمـا تُُظهـر مـدى ازدهـار 

القََرََخانيـون. الحيـاة العلميـة والثقافيـة فـي عهـد 

علم القراءات:

شـهد علـم القـراءات ازدهـارًًا كبيـرًًا فـي هـذه الفتـرة، وظهـر عـدد مـن العلمـاء 
البارزيـن فـي هـذا المجـال، مـن بينهـم:

ــه للقــراءات �	 المقـر�ئ المحقـق� اب��ن عثمــان الط�ـرازي: عُــرف بإتقان
ــوص]]]. ــير النص وتفس

المق�ـرئ أب��و الطي��ب الخوقن��دي المخزومــي: كان لــه دور بــارز فــي �	
تعليــم القــراءات]]].

ــه، �	 ــراءات والفق ــوم الق ــن عل ــع بي ـني: جم ــرئ والفقي��ه الكاساـ المق

]]]	 ابن النديم، 4الفهرست، /187.
]]]	 النظامي، چهار مقاله، ص56.

]]]	 ابن الجزري، غاية النهاية، 237/2.
]]]	 السمعاني، كتاب المعجم، 412/2. الحموي، معجم البلدان، 399/2.
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ــرًا]]]. ــا متبح وكان عالمً

أب��و حف�ـص الأندكانــي الفرغانــي: مــن العلمــاء المميزيــن فــي علــم �	
القــراءات]]].

 علم التفسير:

بـرز علـم التفسـير بـكل أنواعـه فـي تلـك الفتـرة بفضـل مجموعـة مـن العلمـاء 
الذيـن قدََّمـوا إسـهامات هامََّـة فـي فهـم وتفسـير القـرآن الكريـم، منهـم:

فقيــه، �	 نحــوي،  لغــوي،  عالــم  الكبيـ�ر:  الشاشـ�ي  القفاــل  الإم��ام 
التفســير]]]. فــي  بــارزة  إســهامات  ولــه  وأصولــي، 

العلام��ة أب�ـو زيــاد الشاش��ي )ابـن� الشـي�خ الهمذان�ـي(: مــن المفســرين �	
الذيــن تركــوا بصمــات واضحــة فــي علــم التفســير وشــرح الآيــات]]].

علم الحديث النبوي الشريف:

بـرز علمـاء الحديـث بشـكل لافـت فـي عهـد القََرََخانيـون، وأسـهموا فـي نقـل 
وتعليـم الأحاديـث النبويـة الشـريفة، منهـم:

أبو سعيد بن ميكائيل البدخكشي: عالم بارز في مجال الحديث]]].�	

أبو سعيد الخرشكتي: من العلماء الذين برزوا في علم الحديث.�	

ــن الفرغان��ي: مــن رواد �	 ـ بنــ حاجـب� ب��ن أركي أب��و القاس��م المظفرـ
علــم الحديــث فــي عصــره.

أبو منصور الخجندي: من العلماء المبرزين في الحديث.�	

]]]	 القرشي، بلا ت. 145/2.
]]]	 السمعاني، كتاب المعجم، 412/2.
]]]	 السيوطي، طبقات الحفاظ، ص94.

]]]	 ابن ماكولا، الإكمال، 97/5.
]]]	 الحموي، معجم البلدان، 358/1.
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علم الفقه:
الفقهـاء  الحقبـة، وظهـر عـدد مـن  فـي هـذه  باهتمـام واسـع  الفقـه  حظـي علـم 

بينهـم: مـن  والأصولييـن، 
الإماــم القف�ـال الشاش�ـي: فقيــه بــارز فــي المذهــب الشــافعي، أســهم �	

إســهامًا كبيــرًا فــي الفقــه الشــافعي.
الفقيــه محم��د بــن س��فيان الأس��بانيكثي: مــن الفقهــاء البارزيــن �	

الذيــن ســاهموا فــي نشــر الفقــه فــي عصــره]]].
ــم �	 ــي تعلي ــي، أســهم ف ــه وأصول ـ الشاشــي: فقي أب��و الربي��ع الإيلاقيـ

ــه]]]. ــه وتأصيل الفق
ــد �	 ــي، وأح ــد الدبوس ــي زي ــيوخ أب ــن ش ـي: م ــو جعف��ر الأشروسنـ أب

ــول. ــم الأص ــي عل ــام ف الأع
ــوا �	 ــن اهتم ــره الذي ــاء عص ــن فقه ــدي: م ـ الخجن ـ المظفرـ ــه أبوـ الفقي

ــه. ــس الفق بتدري
ــه �	 ــي الفق ــعة ف ــهامات واس ــه إس ــي: ل �ـن المرغينان الفقي��ه ظهي��ر الدي

الحنفــي]]].
فخـر� الإسال�م الشاشيــ المســتظهري: أحــد فقهــاء الفقــه الشــافعي، �	

ولــه مكانــة علميــة مرموقــة]]].
مــن العلمــاء الذيــن �	 شـ�يخ الإسال�م عال�ء الدي��ن الأس��بيجابي: 

الفقــه وأصولــه]]]. فــي تدريــس  تميــزوا 
ــي �	 ــم ف ــه دور مه �ـديد الدي��ن أب��و الرض��ا الط��رازي: كان ل الفقي��ه س

ــة. ــوم الفقهي ــر العل نش

]]]	 السمعاني، كتاب المعجم، 128/1.
]]]	 السمعاني، كتاب المعجم، 238/1.

]]]	 الزركلي، الأعلام، 5/ 320.
]]]	 خير الدين الزركلي، الأعلام، 316/5.

]]]	 الجواهر المضية في طبقات الحنفية، 1/ 371.
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علم التاريخ:

برع العديد من العلماء في علم التاريخ، منهم:

أبو محمد الفرغاني: من أبرز المؤرخين في تلك الفترة.�	
أبو منصور الفرغاني: له إسهامات مهمة في التدوين التاريخي]]].�	
محم��ود ب�ـن حسيــن الكاش�ـغري: صاحــب »ديــوان لغــات التــرك«، �	

والــذي يحتــوي أيضًــا علــى معلومــات تاريخيــة وثقافيــة قيّمــة.

علم الطب:

شهد علم الطب اهتمامًًا خاصًًا، وكان هناك عدد من الأطباء المميزين، مثل:

ــك �	 ــي ذل ــاء ف ــهر الأطب ــد أش ــي: أح الطبيـب� ش��رف الدي��ن الإيلاق
العصــر]]].

أبوــ نصرــ فخ��ر الدي�ـن الخجندــي: لــه إســهامات واضحــة فــي علــم �	
الطــب.

نجي��ب الدي��ن السمــرقندي: مــن الأطبــاء البارزيــن الذيــن ســاهموا �	
فــي تطويــر الطــب فــي تلــك الحقبــة]]].

علم الهندسة:

برز في علم الهندسة والفلك:

شمس الدين السمرقندي: عالم فلك وهندسة معروف]]].�	

]]]	 الصفدي، الوافي بالوفيات، 56/7.
]]]	 ھاجى نۇرھاجى، 2009. قەدىمكى ئۇيغۇرلار ۋە قاراخانىلار ، 2009. 397.

]]]	 ادوارد كرنيليــوس فانديــك، اكتفــاء القنــوع بمــا هــو مطبــوع، أشــهر التآليــف العربيــة في المطابــع الشــرقية 
ص223. والغربيــة، 

[4]	 Fazlıoğlu، İ hsan (2007). “Samarqandī: Shams al‐Dīn Muḥammad ibn Ashraf al‐
Ḥusaynī al‐Samarqandī». فــي Thomas Hockey ؛ The Biographical Encyclopedia of 
Astronomers. New York: Springer. 1008. 
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ــي �	 ــهاماته ف ــرف بإس ــي: عُ ــد الـر�زاق الترك ــوف عب القاض��ي الفيلس
ــفة. ــة والفلس الهندس

علم الرياضيات والفلك:

ساهم علماء الرياضيات والفلك في تطوير هذا العلم وأثروا فيه، من بينهم:

أبوــ محم��ود الخجنــدي: تميــز فــي الرياضيــات والفلــك وقــدم �	
إســهامات كبيــرة فــي رصــد النجــوم وحســاب الدوائــر والبــروج]]].

علم الفلسفة والسياسة:

أسهم علماء الفلسفة والسياسة في تطوير الفكر والآداب السياسية، من بينهم:

يوسـ�ف خاــص حاجــب: مؤلــف »قوتادغــو بيليــك« الــذي يعــد �	
مرجعًــا أخلاقيًــا وسياســيًا فــي الثقافــة التركيــة.

أبو بكر النوجاباذي البخاري: من المفكرين البارزين في الفلسفة]]].�	
ــي أغــراض �	 ــب »أعــراض الرياســة ف �ـن الس��مرقندي: كات به��اء الدي

ــان]]]. ــاج خ ــج طمغ ــر قل ــاء للأمي ــب الإنش ــة«، وكان كات السياس

كان هـذا الثـراء العلمـي نتيجـة تشـجيع الأمـراء للعلمـاء ورعايتهـم، ممـا جعـل 
الدولـة القََرََخانيـة مركـزًًا حضاريًًـا فـي العالـم الإسلامـي.

علم الاجتماع:

في عصر الإمارة القَرَََخانية، طلع الشمسـان في السـماء من العلماء الذين أسـهموا 
بشـكلٍٍ بارز في تطور العلوم الاجتماعية والسياسـية واللغوية: فهما الحاجب يوسـف 

ومحمود بن حسـين الكاشـغري. إليك لمحة مختصرة عن كل منهما:
[1]	  https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Khujandi/

]]]	 السمعاني، المنتخب، ص 555.
]]]	 الزركلي، الأعلام 4/ .329
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أولا: يوسف خاص حاجب	◄

هـو العالـم السياسـي والفيلسـوف الاجتماعي الحاجـب يوسـف البالاسـاغوني 
الكاشـغري، الـذي عمل وزيراًً وحاجـباً خاصاً للأمير القََرََخانـي  هارون بغراخان. 
القََرََخانـي  هـارون  أهـداه للأميـر  بيليـك«، والـذي  الشـهير »قوتادغو  كتـب كتابـه 
بغراخـان بـن قدرخـان يوسـف. ويعد هـذا الكتاب من أقـدم الكتـب المكتوبة باللغة 
التركيـة تحـت ظـل الإسلام، حيـث يمثـل روح الثقافـة التركيـة الممزوجـة بالفكـر 
الإسلامـي، ويعالـج مواضيـع متعـددة تشـمل الزهـد، التصـوف، الأخلاق، التزكية، 

السياسـة الشـرعية، الإدارة الحكوميـة، أسـاليب الحـرب، والتخطيـط العمرانـي.

موضوعـات  تناولـت  التـي  الكتـب  أولـى  مـن  بيليـك«  »قوتادغـو  كتـاب  يََعُُـدََّ 
اجتماعيـة وسياسـية، وقـدّّم تحلـيلاًً اجتماعيًًـا حـول العلاقـات الإنسـانية ومفاهيـم 
الحكـم، وبذلـك يُُعـدّّ الحاجـب يوسـف سـباقاً فـي طـرح الأفـكار الاجتماعيـة قبل 
ابـن خلـدون بفترة طويلة. ونحن سـنتحدث في هذا الموضع بشـكل واسـع إن شـاء 

. لله

ثانياً: محمود بن حسين بن محمد الكاشغري	◄

محمـود بن حسـين الكاشـغري، من علماء الكاشـغر، قام بجمـع وحصر لهجات 
القبائ�ل التركي�ة ف�ي موس�وعته الشـهيرة »ديوان لغات الت�رك« وقد كتب هـذا الكتاب 
باللغـة العربيـة، ليكـون أداة للتواصـل بين العـرب والأتراك، واحتـوى على مجموعة 

ضخمـة مـن المعـارف والعلوم، مثل النحـو، اللغة، الأدب، التاريـخ، والجغرافيا.

تركيـة  كلمـة  وخمسـمائة  آلاف  لسـبعة  يعطـي  قامـوس  عـن  عبـارة  والكتـاب 
مقابلهـا العربـي، ونظمـت الجمل مـن أجل أنّّ تفهـم معانيها جيـدا، فأصبح قاموس 
يرقـى إلـى درجـة دائـرة معـارف ثمينة، حفظت تـراث اللغـة التركية والثقافـة الأتراك 

القديم]]].

]]]	 أركين آلبتكين، ص: 52.
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لـم يكـن »ديـوان لغـات التـرك« معجـماً لغـوياً فحسـب، بـل وثيقـة اجتماعيـة 
وتاريخيـة شـاملة تناولـت مختلـف جوانـب الحيـاة التركيـة القديمـة، مثـل الأدب 
والشـعر، الصيـد والزراعـة، الطـب الشـعبي، التاريـخ، الوظائـف الحكوميـة، خطط 
الحـروب، الفلكيـات، والكيميـاء، ممـا يجعلـه مرجعًًـا هامًًـا للدراسـات التاريخيـة 

والاجتماعيـة لشـعوب آسـيا الوسـطى.

الحقبـة، وأهـدى  لتلـك  للعالـم رسـمت بدقـة  الكاشـغري أول خريطـة  قـدّّم  كمـا 
»ديـوان لغـات التـرك« إلى الخليفة العباسـي، مما يعكـس تقديره لمكانـة الخلافة ويبرز 
أهميـة هـذا العمـل العلمـي الـذي جمع التـراث التركي ضمن نسـيج العالـم الإسلامي.

ولأهميـة هـذا الكتـاب اعتمـد العـرب والأتـراك فتـرات طويلـة عليـه، سـواء مـن 
أجـل تعلُُـم اللغـة التركيـة وقواعدهـا، أو مـن كونـه مصـدرا مهمـا لتـراث الثقافـي 

الإسلامـي]]].

وبهـذا يمكـن أن يقـال: لقـد أمدنـا الكاشـغري بمعلومـات دقيقـة عـن التاريـخ 
للأسـس  بذلـك  فأرسـى  الشـعبي،  والأدب  الجغرافيـا  وعـن  وأسـاطيره،  التركـي 
الأولـى لعلـم التركيـات، كمـا أوضح القواعد الهامـة للغة التركية فـي كتابه، وزودنا 
بالتغيـرات الصوتيـة التـي لحقـت بهـا، وأمدنـا بحـالات الاسـم والنمـاذج الغنيـة، 

خاصـة فيمـا يخـص بنـاء الفعـل]]].

وفـي الختـام، نسـتطيع القـول إن تجمـع عـدد كبيـر مـن العلمـاء الكبار فـي مدينة 
ختـن، إحـدى مـدن تركسـتان الشـرقية حتـى خلال فتـرة ضعـف الإمـارة القََرََخانيـة 
أو بعـد سـقوطها بيـد القاراختاييـن، يعـدّّ دلـيلاًً واضحًًـا علـى مـدى ازدهـار الحيـاة 
تألقهـا  علـى  محافظـة  الأرض  هـذه  ظلـت  فقـد  تركسـتان.  فـي  والثقافيـة  العلميـة 
العلمـي، وعلـى احتضانهـا للعلمـاء والمفكريـن، مما يؤكـد أن الحركـة العلمية في 

]]]	 أحمد جلايلي، إسهامات الأويغور الأتراك، ص: 306.

]]]	 أحمد جلايلي، إسهامات الأويغور الأتراك، ص: 304.
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تركسـتان لـم تكـن مجـرد ظاهـرة وقتيـة أو مقتصـرة على فترة قـوة الدولـة، بل كانت 
عمقًًـا حضاريًًـا مسـتمرًًا يتجـاوز التغيـرات السياسـية التـي عصفـت بالمنطقـة.

يذكـر المـؤرخ والرحََّالـة عطـا مالـك الجوينـي فـي كتابـه »تاريـخ العالـم« حادثة 
مؤلمـة مـن تاريـخ تركسـتان الشـرقية، حيـث يـروي قصـة استشـهاد أكثـر مـن ثلاثـة 

آلاف مـن علمـاء المسـلمين فـي يـوم واحـد بأمـر مـن كوجلـوك، كمـا يأتـي:

 حينمـا تـم لكوجلـك الاسـتيلاء علـى كاشـغر وختـن وتـرك الشـريعة العيسـوية 
واعتنـق المذهـب الوثنـي، أمـر أهالـي تلـك الأنحاء بتـرك الديـن الحنيـف والتحول 
إلـى مذهـب الوثنيـة والإلحـاد والانفصـام عـن أشـعة أنـوار الهـدى والدخـول إلـى 

وحشـة الكفـر والـضلال.

ونـادوا فـي المدينـة وبلغـوا أوامـره التـي تدعـو إلـى أن يحشـر فـي الصحـراء كل 
شـخص مـن أهـل العلـم والـصلاح، فاجتمـع إليـه مـا يزيـد عن ثلاثـة آلاف مـن الأئمة 
الكبار فتوجََّه إليهم قائلاًً: أي شخص في هذه الصفوف يستطيع أن يناظرني في أمور 
الديـن والملـك ولا يبالـى بما أقول ولا يخاف عقابا أو غضبا؟ وكان قد اسـتحكم في 
خيالـه الفاسـد أنـه لا يمكـن أن يكـون لأحـد القدرة علـى معارضتـه ومناظرتـه وإنكار 
حجتـه، وكلمـا هـم شـخص لمناقشـته فـي أي أمـر خـاف سـطوته وعقابـه ودفـع عـن 
نفسـه نـار الـبلاء والفنـاء حتـى لا يكـون كالباحـث عـن حتفـه بظلفـه، بـل كان يصدق 
أكاذيبـه ويقـر بأباطيلـه ونهـض مـن بيـن تلـك الطائفـة الشـيخ الموفـق والإمـام بحـق 
علاء الديـن محمـد الختنـي نـور اللـه قبـره وكثـر أجـره، وأقبـل إلـى كوچلـك وجلس 
مسـتعدا للنقـاش كمـا لـو كان قـد تمنطـق بحـزام الحـق، وأخـذ يباحثـه ويجادلـه فـي 
أمـور الأديـان، فلمـا ارتفعـت الأصـوات وأفحمـه الإمـام الشـهيد بالحجـج القاطعـة 
والدلائـل السـاطعة، وأدرك أن حضـور كوچلـك ووجوده عدم محـض وانتصر الحق 
علـى الباطـل والعالم علـى الجاهل، وأفحم الإمام السـعيد كوچلـك ودحض حجته، 
والحـق أبلـج والباطل لجلج اسـتولت الدهشـة والحيرة والخجل علـى أفعال وأقوال 
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ذلـك الفاسـد وارتفعـت نـار الغضـب عليـه لضعفـه وخـوره وخـرس لسـانه وقيـدت 
كتـاب  بقانـون  يليـق  لا  الـذى  والهذيـان  بالفحـش  لسـانه  وانطلـق  وغللـت  أقوالـه 
الرسـول الكريـم، واسـتمر علـى هـذا النحـو مـدة ولكن الإمـام الصادق الـذي لا يقول 
إلا الحـق والـذي يؤمـن إيمانـا راسـخا لا يتزعـزع بالقـول القائـل لـو كشـف الغطاء ما 
ازددت يقينـا لـم يسـتطع انطلاقـا مـن حميتـه الدينيـة أن يتغاضى أو يغـض الطرف عن 
ترهاتـه وخرافاتـه، فقـال لـه: »ملأ التراب فاك يا عـدو الدين يا كوجلـك اللعين«، فلما 
صكـت هـذه الكلمات القاسـية والصادقة سـمع ذلـك الوثني الذي امتلأ غـرورا وكبرا 
والكافـر الفاجـر والنحـس النجـس أمـر بالقبـض عليـه وأمـره بالارتـداد عـن الإسلام 
واتبـاع مذهـب الكفـر والإلحاد، ولكـن هيهات هيهـات لما توعـدون فلا يكون مهبط 
النـور الإلهـي بيتـا للشـيطان اللعيـن، فأبـى واسـتعصم عـدة أيـام بلياليهـا عاريـا مقيـدا 
جائعـا ظمئـا ومنعـوا عنـه الغـذاء والطعـام الدنيـوي، إلا أنـه كان ضيفـا لمائـدة »أبيـت 

عنـد ربـي يطعمني ويسـقيني«....

أثبتـوه  القـوم الضاليـن...  وبعـد أن سـلكوا معـه كل حيلـة تحويهـا جبلـة هـؤلاء 
بأربعـة مـن الدسـر علـى بـاب مدرسـته التـي كان قـد شـيدها فـي ختـن، بينمـا هـو يرفع 
صوتـه مجلـجلا بكلمـة التوحيـد والشـهادة، ناصحـا الخلائـق قـائلا: لا يمكن لإنسـان 
أن يفـرط فـي أمـور الديـن نتيجـة لمـا يلقـاه مـن عقوبـات وآلام فـي هـذه الدنيـا الفانية، 
ولا يمكـن أن يسـلم الإنسـان نفسـه لنـار جهنـم إلـى أبـد الأبديـن نتيجـة لذلـك أيضـا، 
بـل يكـون عيبـا تامـا وعيبـا كبيـرا أن يسـتبدل الإنسـان بالـدار الباقيـة تلـك الـدار الفانية 
وأن يسـتبدل بنعيـم الـدار الآخـرة ودلالهـا خضـراء الدمن هـذه، تلك الـدار الفانية التي 
مـا هـي إلا لعـب ولهـو للصغـار، قـال اللـه تعالـى: »ومـا الحيـاة الدنيـا إلا لعـب ولهـو، 
وللـدار الآخـرة خيـر للذيـن يتقـون أفلا تعقلـون، وظـل يـردد ذلـك حتـى أسـلم الـروح 
لبارئهـا وانتقـل مـن سـجن الدنيـا إلـى جنـات نعيـم العقبـى وطـار مـن المهبط السـفلى 

إلـى الكرسـي العلـوي]]].

]]]	 علاء الديــن عطــاء مالــك، الجــويني، فاتــح العــالم، ترجمــة الســباعي محمــد الســباعي، )القاهــرة: مركــز القومــي 
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5.2. مصادر علم يوسف خاص حاجب:

مـن المعلـوم، يتأثـر الإنسـان بعمـق بالبيئـة المحيطـة بـه ؛ فالمـكان الـذي ينشـأ 
فيـه والأشـخاص الذيـن يحتـك بهـم، جميعهـا عوامـل تؤثـر علـى عقليتـه وأفـكاره 
تُُغـذّّي جوانـب فكريـة واجتماعيـة وثقافيـة مختلفـة،  التـي  البيئـة هـي  وتوجهاتـه. 

وتسـاهم فـي تطويـر رؤى الإنسـان وطريقـة نظـره للعالـم.

وكمـا يتأثـر المـرء بمحيطه، فإنـه أيضًًا يتأثر بأفـكار من حولـه وتجاربهم. فكلما 
انفتاحـه  تعـرض لأشـخاص متنوعيـن فـي ثقافتهـم أو تعليمهـم أو تجاربهـم، زاد 
الفكـري وتعمّّقـت رؤاه. وكمـا يظهـر فـي مقولـة »المـرء علـى ديـن خليلـه«، تتضح 
الذاتيـة للأفـراد، سـواء بالإلهـام الفكـري، أو  أهميـة المحيـط فـي تشـكيل الهويـة 

التأثيـر الروحـي، أو حتـى التأثيـر السـلوكي.

قـال محمـد بـن أبـي العتاهيـة: أنشـدت أبـي أبـا العتاهية شـعرًًا من شـعري، فقال 
لـي: اخـرج إلـى الشـام. فقلـت لـم؟ قـال لأنك لسـت من شـعراء العـراق أنـت ثقيل 

الظـل، مظلـم الهـواء، جامد النسـيم.

فقـد عـاش الحاجـب يوسـف فـي بيئـة علميـة واجتماعية قويـة، فهـو كان محاطًًا 
التـي  والتركيـة  الإسلاميـة  الثقافـة  إلـى  إضافـةًً  والأدبـاء،  بالعلمـاء  ازدهـرت  ببيئـة 
فريـدًًا  اسـتلهم منهـا أسـلوبًًا  الدنيـوي، وقـد  الشـريعة والفكـر  بيـن علـوم  مزجـت 
يجمـع بيـن الزهـد والحكمـة والسياسـة. وكذلـك تأثـر بظـروف عصـره السياسـية، 
إذ عـاش فـي مجتمـع يشـهد توسـعًًا سياسـيًًا للإمـارة القََرََخانيـة مـع انفتاحهـا علـى 
الثقافـة الإسلاميـة، ممـا أسـهم فـي صياغـة رؤاه الاجتماعية والسياسـية كمـا تجلت 

فـي كتابـه »قوتادغـو بيليـك«.

للترجمة(، 100/1.
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الفصل الثالث: تعريف قوتادغو بيليك 

3.1. اسم الكتاب:

إن الحاجـب يوسـف سـمى كتابـه »قوتادغـو بيلـك«، وقـد ذكر اسـم الكتاب في 
نـص الكتـاب، كمـا أوضح سـبب تسـميته بهـذا الاسـم ؛ فيقول:

350- »قوتادغو بيلك« سميت ذا كتابي
مبارك لطالب أرفقه دعائي

351- قلت ذا مقالتي كتبتها 
دنيوي وأخروي أكسبها

352- ومن يرم معاشه معاده 
يغشاه عز سعادة زمانه

3.2. مفهوم اسم الكتاب:

إن كلمـة »قـوت« في اللغـة الأويغورية تعني »بخت« أو »السـعادة« و«المبارك«، 
بينمـا »اتقـو« تعنـي »الجالـب« أو »الحاصـل«، و«بيليـك« تعنـي »العلـم«. بالتالـي، 

يمكـن ترجمـة عنـوان الكتـاب »قوتادغـو بيلـك« إلى »العلـم الجالب للسـعادة«.

وعلـى الرغـم مـن هـذا التفسـير الذي قدمـه أحمد ضيائـي، اختلـف الباحثون في 
تقديـر المعنـى الدقيـق للاسـم. فقـد اعتبـر بارتولـد أنـه يعنـي »علـم الملـوك«، بينمـا 
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فسََّـر العالـم التركـي كافسـو أوغلي الاسـم على أنه »علم السـلطة«]]]. فـي المقابل، 
رأى الباحـث صـدري مقصـودي أن الترجمة هـي »كتاب القانون«، بينما قال رشـيد 

رحمتـي إن معناه »علم السـعادة«]]].

وأمـا صاحـب الكتـاب وضـحََّ نفسـه مفهـوم معنى الكتـاب ونقلها حسـن مجيب 
المصـري وقـال: إن هـذا الكتـاب أعجوبـة الأعاجيـب، فقـد أزدان بأقـوال حكمـاء 
الصيـن وعلمائهـا، وطوبـى لـكل مـن تفهم شـعره وتدبـر معانيه ؛ لأنه بذلك لا شـك 
مرتفـع درجـات، لقـد أجمع أهل الذكـر في الصين والتركسـتان وكل بلاد المشـرق 
علـى أن هـذا الكتـاب وحيد نسـجه وفريد في بابه، وأن أقلام بلغـاء الترك لتكبو دونه 
ويعـز عليهـا أن تأتـي بشـيء مثلـه، وقـد سـماه أهـل الصيـن »أدب الملـوك«، وعرف 
عنـد أعيـان البيـان فـي المشـرق بـ«زينـة الأمـراء«، أمـا الفـرس فقالـوا إنـه »شـاهنامة 

تركيـة«، وقـال غيرهم إنـه »نصائح الملـوك«]]].

مـن بيـن هـذه التفسـيرات المتنوعـة، يبـدو أن الترجمـة الأقـرب لاسـم »قوتادغو 

بيلـك« هـي »علم السـعادة«.

3.3. مدة التأليف:

أفنـى العالـم الحاجـب يوسـف سـنة ونصف مـن عمره لإبـراز هذا الكتـاب القيم 
كمـا أشـار إليه فـي خاتمة الكتـاب، وهي:

6614- العلم كلا حصنه أنت لجام
أنت في القمة سراج وسط )جام(

[1]	  İ brahim Kafesoğlu, “Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri”, Türkler, c. 5. 
Ankara 2002, Yeni Türkiye yayınları,   ss. 163-178.

]]]	 قوتادغو بيليك خزينسي، 32. أحمد ضيائي، قوتادغو بيليك هققيده بيان، 
]]]	 حسين مجيب المصري، تاريخ الأدب التركي، ص: 13.
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6615- أنت في القمة كصدر في المقام
هم جمال مسرح أنت في السنام

6616- ها أنا مددت يدي طلبا للعلم
نظمت كل مقالي وقلت انتظم

6617- لسان الترك وحشية مثل الغزال 
صدته روََّضته وقلت فيه المقال

6618- ألمس الظهر دلالا مسة
قبل ترويضي سينفر فجأة

6619- قد نظمت القول نظما مسردا
شمة الريح عبق عبير مسطرا

6620- قلت للنظم استقم استطرد
المسافة باعدت قد تسبق

6621- فكرت في القارئ لئلا يصعب
فسرته بعض الكلم لا يعتب

6622- غي المعدل بين بينه عُُدِِّلت
ليستقيم السرد نظما يسرت

6623- كانت الهجرة اثنان ستون بعد الأربعة 
كتبت هذه الموسوعة لصالح مجتمع

6624- استغرق العوض به بثمان عشرة 
شهر الهلال ذي مدة ميسرة
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6625- كشجرة الورد بها عبير وعبق
من زهرة فواحة عند الشفق

3.4. وصف الكتاب:

بــ  يُُعـرف  بأسـلوب شـعري  بيلـك«  »قوتادغـو  كتابـه  يوسـف  الحاجـب  كتـب 
»المثنـوي« أو »المـزدوج«، وهـو نـوع من الشـعر تتسـاوى فيه قوافـي كل بيت، على 

عكـس الشـعر التقليـدي الـذي تتسـاوى فيـه قوافـي القصيـدة بأكملهـا.

العباسـي،  العصـر  خلال  العربيـة  اللغـة  فـي  مشـهوراًً  المثنـوي  الشـعر  أصبـح 
ويُُعتقـد أن أول مـن نظمـه همـا بشـار بـن بـرد]]] وأبـو العتاهيـة]]]، ثم تبعهـم آخرون 
ممـن وجـدوا فـي هـذا الأسـلوب سـهولة في سـرد القصـص الطويلـة ونقـل العلوم. 
لاحقًًـا، انتشـر »المثنـوي« بيـن الفـرس فأول شـعر مثنوي بالفارسـية كُُتـب في عصر 
الدولـة السـامانية فـي كتـب مثـل »كليلـة ودمنـة« و»آفريـن نامـه« لأبي شـكور]]]. ثم 
اسـتخدمه أبـو القاسـم الفردوسـي]]] فـي كتابـه الشـهير »شاهــنامه«، كما اسـتخدمه 

ــ »المثنـوي«. مولانـا جلال الرومـي وسـما كتابـه ـ

تبنى الحاجب يوسـف هذا الشـكل الشـعري في كتابه »قوتادغو بيلك«، وسـاهم 
فـي انتشـاره بين الأتـراك. لذلك، يعتبـر العلمـاء والأكاديميون أن الحاجب يوسـف 

ــنْْ يَـرَْْجُُــوخْْ اَلَْْعََقِِيلِِــي البصــري )96 هـــ - 168 هـــ(، إمــام الشــعراء اتجاهــات  ــُرْْدْْ بْْ ــنْْ بـ ــاذْْ بََشَّّــارْْ بْْ ]]]	 هــو أَبُــُو مُُعََ
الشــعر في العصــر العباســي الاتجــاه الجديــد. ومــن المخضــرمين حيــث عاصــر نهايــة الدولــة الأمويــة وبدايــة الدولــة 

العباســية. الــذهبي، تاريــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والأعلام، ص. 355.
]]]	 هــو إسمــاعيل بــن القاســم بــن سُُــويد العنــزي، أبــو إســحاق، لأبي العتاهيــة مثنويــة شــهيرة بهــا أربعــة آلاف بيــت 
تُُدعــى ذات الحكــم والأمثــال لكثــرة الحكــم والأمثــال فيهــا. ابــن الأثير، اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، 

2 / 370. الأصبهــاني، الأغــاني، 3/ 123.
[3]	  https://fa.wikipedia.org/wiki/ابوشکور_بلخی

ــة فــاز بالقــرب مــن بلــدة  ]]]	 هــو أبــو قاســم الفردوســي، شــاعر فارســي )935–1020 ميلاديــة(. ولــد في قري
تبــاران في إقليــم طــوس بخراســان. عــاش في حكــم الســامانيين في حكــم الغزنــويين في زمــن الخلافــة العباســية. 

اــشتهر بتألــيف الرواــية الملحمــية »ــشاهنامة«.
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هـو أول مـن اسـتخدم وأدخل هذا النمط الشـعري باللغـة الأويغورية.

وإضافـة علـى ذلـك، هـذا العمـل المبـارك يحتـوي علـى آيتيـن منفصلتيـن وأكثر 
مـن 200 رباعيـات تختلـف فـي الـوزن والقافيـة. اسـتنادًًا إلـى الهيكل النظمـي لهذا 
العمـل، نحسـب أنـه يجـب أن يكـون قـد حـرره الشـاعر عـدة مـرات. يضـع العلماء 

أيضًًـا افتراضـات مختلفـة حـول هـذا الموضوع.

3.5. تقسيمات الكتاب:

النسـخة المتداولـة لدينـا الآن مـن كتـاب »قوتادغـو بيلـك« هـي النسـخة التـي 
جمعهـا الباحـث رشـيد رحمتـي، والتـي تُُعتبـر النسـخة الكاملـة بنـاءًً علـى رأي عدد 
مـن الباحثيـن. هذه النسـخة التـي قُُدمت إلى الخاقـان تحتوي علـى 6645 بيتاً، أي 

مـا يعـادل 13290 شـطراًً.

ومـع ذلـك، يـرى الباحـث التركسـتاني أحمـد ضيائـي أن هـذه النسـخة ليسـت 
كاملـة، وأن هنـاك نقصًًـا فـي عـدد الأبيـات، لكنـه لـم يحـدد بالضبـط عـدد الأبيـات 

المفقـودة مـن الكتـاب.

فتكون النسخة الحالية من »قوتادغو بيلك« من عدة أجزاء كما يلي:

الخطوات التمهيدية:

مقدمة النثر: تتألف من 38 سطراًً.
مقدمة شعرية: تتألف من 77 بيتاً.

فصول تمهيدية )الفصل الثاني(: يتألف من 390 بيتاً.

الجزء الرئيسي:

يتنـاول موضـوع الملحمـة فـي 68 فـصلاًً، وكل فصـول فـي الكتـاب يتألـف مـن 
85 فـصلاًً.
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إذا تـم تضميـن الأسـئلة والأجوبـة التـي تظهـر فـي هـذه الفصـول، يصـل عـدد 
عنـواناً.  174 إلـى  العناويـن 

العدد الإجمالي للأبيات في الجزء الرئيسي يبلغ 5896 بيتاً.

الجزء الختامي:

يتكوََّن من آيتين وفصل مثنوي.

الفصل المثنوي الأخير يرتبط بشكل جزئي بموضوع الملحمة.

الجـزء الرئيسـي يختتـم بيـن الأبيـات 6261 و6286، حيث يذكر الشـاعر سـنة 
كتابـة الكتـاب والغـرض مـن تأليفـه، ويوجـه دعاءًً إلـى اللـه، وتحية للنبـي والخلفاء 

الأربعة.

الإضافات النهائية:

بعـد الأبيـات الختاميـة، أضيفـت أبيـات تعبـر عـن الحزن علـى الشـباب والتذمر 
مـن الشـيخوخة وفسـاد الوقـت ومعانـاة الأصدقـاء، يبلـغ عددهـا 44 بيتاً.

فصل آخر من المثنوي ينصح فيه المؤلف نفسه، ويتكون من 40 بيتاً.

3.6. اللغة المستخدمة:

مـن المسـائل الخلافيـة حـول كتـاب »قوتادغو بيلك« هـي اللغة التي اسـتخدمها 
الحاجـب يوسـف فـي تأليفـه. فقـد اختلـف العلمـاء والباحثـون حـول تحديـد اللغة 
الدقيقـة للنـص. فالباحـث الروسـي فادلـوف كان مـن بيـن أوائـل من حاولوا دراسـة 
لغـة الكتـاب، لكنـه نسـب اللغـة إلـى عـدة لغـات مختلفـة، ونتيجـة لعـدم وضـوح 
الرؤيـة، توصـل فـي النهايـة إلـى تسـميتها »لغـة قوتادغـو بيلـك«، دون ربطهـا بلغـة 

معروفة.
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مـن جهـة أخـرى، قـام الباحث تومسـون بدراسـة عميقـة للكتاب، ورفـض فكرة 
فادلـوف حـول الغمـوض اللغـوي، لكنـه أيضًًـا لـم يعيـن لغـة محـددة للكتـاب. أمـا 
الباحـث س.ي. مالـوف فقد ادعى في البداية أن لغـة الكتاب هي »اللغة الجغتائية«. 
وهـذا أنـا اعتبـره خطـأ فادحًًـا ؛ لأن اللغـة الجغتائيـة لـم تظهـر إلا بعـد قرنيـن بعـد 
الوزيـر يوسـف تقريبًًـا، فـي عهـد حكـم أبنـاء جنكيز خـان في تركسـتان. بعـد ذلك، 

أعـاد مالـوف النظـر ونسـب لغـة الكتـاب إلـى »لغـة مسـلمي الأويغور«.

ويعتقـد الباحـث أحمـد ضيائـي إلـى أن الوزير يوسـف صرح فـي كتابـه بأنه كتبه 
بلغـة »بغراخـان«، والتـي أطلـق عليهـا اسـم »اللغـة الخاقانية«. كمـا يعتقـد أن غالبية 
سـكان دولـة بغراخـان في كاشـغر كانوا من الأويغـور، وبالتالي يمكـن القول إن لغة 

الكتـاب هـي »اللغـة الأويغوريـة« التي كانت سـائدة فـي عهده]]].

فـي هـذا السـياق، يبقـى تحديـد اللغـة التـي كُُتـب بهـا »قوتادغـو بيلـك« مسـألة 
خلافيـة بيـن الباحثين، نظرًًا لتداخـل اللغات التركية القديمـة وتطورها عبر الفترات 

المختلفة. الزمنيـة 

3.7. الوزن والقافية في الكتاب:

إن المؤلـف فـي كتابـه »قوتادغـو بيلـك« اعتمد على بحـر المتقـارب]]] المثمن 
المحـذوف فـي علم العـروض، وهو:

فََ		عُُولُُنْْ فََعُُولُُنْْ فََعُُولُُنْْ فََعََل 
فََ	عُُولُُنْْ فََعُُولُُنْْ فََعُُولُُنْْ فََعََل

واسـتمر فـي اسـتخدام هـذا الـوزن الشـعري حتـى البيـت رقـم 3080. ثـم انتقل 

ئەھمەد زىيائى، تارىخى مىراس قۇتادغۇ بىلىك توغرىسدا مۇھاكىمە ۋە بايان، 51. 	 [[[
]]]	 ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 1/136. كتاب بحور الشعر العربي عروض الخليل، ص197.
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إلـى الـوزن المتقـارب]]] المثمـن السـالم، وهو:

فََ		عُُولُُنْْ فََعُُولُُنْْ فََعُُولُُنْْ فََعُُولُُنْْ 
فََ	عُُولُُنْْ فََعُُولُُنْْ فََعُُولُُنْْ فََعُُولُُنْْ

الـوزن الأصلـي »فعولـن فعولـن فعولـن فعـل«  إلـى  وبعـد ذلـك، عـاد مجـددًًا 
الكتـاب]]]. نهايـة  بـه حتـى  واسـتمر 

3.8. ولادة الكتاب:

الـولادة الأولـى: وُُلـد كتـاب »قوتادغـو بيلـك« فـي عـام 462 هــ، وقـرأه مؤلفـه 
الوزيـر يوسـف أمـام السـلطان طابغـاج بغـرا قاراخـان أبـو علـي حسـن بـن سـليمان 
آرسلان خـان. بعـد إتمـام القـراءة، أكـرم السـلطان المؤلـف ومنحـه رتبـة الوزيـر، 
وسـماه »خـاص حاجـب« )رئيـس الـوزراء( ممـا يدل علـى القيمـة الكبيـرة للكتاب 

وتقديـر السـلطان لـه.

الـولادة الثانيـة: بعـد قراءتـه الأولـى أمـام السـلطان، اختفى الكتـاب عن الأنظـار لفترة 
غيـر محـددة، حيـث بقـي في خزينة الدولة لسـبب غير معروف. ثم ظهر مـرة أخرى، وهو 
مـا تشـير إليـه مقدمـة النظـم، إذ لا يوجـد فـرق بيـن لغـة المقدمتين ولغـة النص الأساسـي 

للكتـاب، ممـا يؤكـد أن النسـخة التـي ظهـرت لاحقًًـا لا تختلف عن النـص الأصلي.

يقول المؤلف فيه: 

]]]	 بحــر المتقــارب هــو أحــد بحــور الشــعر، وسمــي بالمتقــارب لتقــارب أجزائــه ؛ لأنهــا خماســية كلهــا يشــبه بعضهــا 
بعضــا. البحــر المتقــارب يتكــون مــن تكــرار فعولــن أربــع مــرات في صــدر البيــت وكذلــك في عجــوزه، ووحــدة 
الــوزن الشــعري لهــذا البحــر فعولــن تدخــل عليهــا بعــض التغــييرات كزحــاف فتصبــح تفعليلــة فعولــن فعــول 

)وحــذف الســبب الخفيــف مــن التفعيلــة فتصبــح فعولــن »فعــو= فعــل«.
ــراس قۇتادغــۇ  ــى مى ــى، تارىخ ــەد زىيائ ــاص. ئەھم ــف خ ــة يوس ــتان، ترجم ــم، أعلام تركس ــد قاس ]]]	 محم
ــى،  ــب مەدنىيت ــەرىق غەرى ــك ۋە ش ــان. 21. لاڭ يىــڭ، قۇتادغــۇ بىلى ــە ۋە باي ــدا مۇھاكىم ــك توغرىس بىلى

تەرجىمــان: ئىمىــن ئەھمىــدى، ش: خەلىــق نەشــرىياتى، 112.
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الـولادة الثالثـة: تشـير مقدمـة النثـر فـي نسـخة فرغانـة إلـى مرحلـة جديـدة فـي 
حيـاة كتـاب »قوتادغـو بيلـك«. إذ تلاحـظ أن لغـة مقدمـة النثـر تختلـف قلـيلاًً عـن 
لغـة الكتـاب الأساسـي. ففي هذه المقدمة، اسـتخدمت كلمات فارسـية مثل »شـاه« 
و«خـرد«، وهاتـان الكلمتـان لـم تُُسـتخدما فـي النـص الرئيسـي للكتـاب، ممـا يشـير 
إلـى أن هـذه المقدمـة قـد تكـون أُُضيفـت فـي وقـت لاحـق أو أثنـاء إعـادة إنتـاج 

الكتـاب فـي نسـخة فرغانـة.

3.9. الأبطال في قوتادغو بيلك:

تتشـكل  حيـث  غنيًًـا،  ورمـزياً  فنيًًـا  عالمًًـا  بيلـك«  »قوتادغـو  كتـاب  يعكـس 
الشـخصيات الرئيسـية مـن أربعـة رمـوز أساسـية تعبـر عـن قيـم إنسـانية وسياسـية 
وفلسـفية، كمـا تعكـس مفاهيـم عميقـة تتعلـق بالحكـم والحيـاة الإنسـانية. فهـذه 
الشـخصيات ترمـز إلـى جوانـب مختلفـة مـن الحيـاة والإدارة الحكيمـة، وكل منهـا 

يمثـل مبـدأًً حيوًـيًا للحكـم والعيـش.

ومـن بيـن هـؤلاء الشـخصيات نـرى تمثـيلاًً للعدالـة، الحكمـة، العقـل، والرضا. 
يتفاعلـون مـع  أبطـال حقيقيـون  بـل هـم  ليسـت مجـرد رمـوز،  الشـخصيات  هـذه 
بعضهـم البعـض مـن خلال محادثـات وأحـداث تعكـس الحيـاة الإنسـانية بجوانبها 
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المختلفـة، وهـم:

هـو  كمـا  والصـادق،  العـادل  الحاكـم  وهـو  رمز العـدل،  هـو  كونتوغ�دي:   .1
الحاكـم الأعلـى في القصة، الذي يضيء مثل الشـمس، مما يشـير إلـى أهمية العدل 
كركيـزة أساسـية لأي حكـم مسـتقر ومزدهـر. العدالـة هـي التـي تضمـن الاسـتقرار 

والتناغـم بيـن جميـع أفـراد المجتمـع.

وكذلـك هـو يمثـل العدالـة فـي النـص، وتبـرز العدالة هنـا كأعلى قيمـة يجب أن 
يتسـم بهـا الحاكـم. العلاقة بين كونتوغـدي وأيتولدي تُُظهر كيف يجـب أن تتفاعل 

العدالـة مع الحكمـة لتحقيق الخيـر العام.

2. أيتولـدي: هـو عالـم حكيـم وخبيـر، يجمـع بيـن الحكمـة العميقـة والمعرفـة 
الواسـعة. كمـا هـو يمثل الدولة أو القـوة، وهـو رئيـس الـوزراء فـي النـص، ورمـز 
للدولـة كقـوة داخلية تضم الثروة، والبركة، والحظ، والسـعادة، والسـلطة. أيتولدي 
يجسـد القـوة والمستشـار الرئيسـي للحاكـم، ولكنـه يذكـر بأن هـذه القوة والسـعادة 
ليسـت ثابتـة، فهي تتغيـر مثل القمر، تتلاشـى وتضعف أحيانًًا. وفـي النهاية، يمرض 

أيتولـدي ويمـوت، ممـا يـدل علـى زوال السـعادة والثروة بشـكل مؤقت.

3. أوغدولمي�ش: هـو ابـن أيتولـدي وخليفتـه، ويعتبـر رمز العقل والمعرفـة. العقل 
والمعرفـة، علـى عكس السـعادة والثروة، ثابتـان ودائمين، ويمكـن أن يحلا محل النعم 
الماديـة التـي قد تكون عابرة. أوغدولميش هو الشـخصية المحوريـة في النص، ويمثل 
الحكمـة التـي تقـود إلـى السـعادة الحقيقيـة. ومـن هنـا يأتـي الاسـم الأصلـي للكتـاب 
»قوتادغـو بيلـك«، أي »المعرفـة التـي تـؤدي إلـى السـعادة«. الفكـرة المركزيـة هـي أن 
السـعادة الحقيقيـة تأتـي مـن العقل والمعرفة وليس من السـعادة الماديـة الزائلة. فهو في 
البدايـة، يظهـر كشـخصية شـابة وغيـر ناضجـة، ولكنـه يتطـور مـع مـرور الوقـت بفضل 
النصائـح التـي يتلقاهـا مـن الحاكـم وأبيـه. فـي النهايـة، يصبـح أوغدولميـش مستشـارًًا 

للحاكـم، ويمثـل الـذكاء والحكمـة التـي تظل ثابتـة في مواجهـة تقلبـات الحياة.
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4. أوزغورمي�ش: هـو الرم�ز الرابع في العمل، وه�و يمثل الرضا أو القناعة. إذ كان 
الشـخص غيـر راضٍٍ عـن مجتمعـه أو حياته، فإن الثـروة والحظ لا يمكـن أن تجلب له 
السـعادة الحقيقيـة. أوزغورميـش، الـذي هـو مـن أقـارب أيتولـدي، يرمـز إلى السـعادة 
الروحيـة الناتجـة عـن القناعـة والرضـا. ومـع ذلـك، يظـل هـذا الرضـا هشًًـا فـي غيـاب 
العقـل والمعرفـة، وهـو مـا يدفـع أوغدولميش إلـى تذكير الحاكـم بضرورة الاسـتعانة 
بالعقـل لإيجـاد السـعادة والرضـا في الحياة. وكذلـك يمثل أوزغورميـش جانبًًا صوفيًًا 
مـن الحيـاة، حيـث يسـعى للزهـد والتقـوى. يتبنـى أوزغورميش نظـرة صوفيـة للحياة، 
حيـث الرضـا لا يأتـي مـن السـعي وراء الثـروة أو السـلطة، بـل مـن التأمل فـي العواقب 
والتخلـي عـن همـوم الدنيا. يتجنب المشـاركة المباشـرة فـي الحكم، ولكـن الحكماء 
يبحثـون عنـه للتعلـم مـن حكمتـه الروحية. فـي النهاية، يمـرض أوزغورميـش ويموت 
أيضًًـا، ممـا يشـير إلـى أن حتـى الرضـا ليـس دائمًًـا، وأن الحيـاة تعتمـد علـى التـوازن 
العـدل، وأوغدولميـش، رمـز العقـل،  بيـن العقـل والعدالـة. يبقى كونتوغـدي، رمـز 

كالشـخصيتين الرئيسـيتين اللتيـن تجسـدان الأسـس المتينـة للحكـم الناجح.

هـذه الرمـوز ليسـت مجـرد مفاهيـم مجـردة، بـل تعبر عن فلسـفة إسلاميـة عميقة 
فـي  الحقيقيـة  السـعادة  لتحقيـق  العمليـة  والمعرفـة  الروحيـة  الحكمـة  بيـن  تجمـع 

الحياة.

إن كتـاب »قوتادغـو بيلـك« بهـذا المعنـى هـو عمـل ذو أهميـة كبيـرة فـي الأدب 
العقـل،  العدالـة،  بيـن  للعلاقـة  متكاملـة  رؤيـة  يقـدم  حيـث  والإسلامـي،  التركـي 

المثالـي. والحكـم  الرضـا، 

3.10. العلاقات بين الشخصيات:

العلاقـة بيـن كونتوغـدي وأيتولدي توضح أهميـة التعاون بيـن العدالة والحكمة 
يمـوت  عندمـا  ولكـن  أيتولـدي،  نصائـح  إلـى  يحتـاج  كونتوغـدي  الحكـم.  فـي 
أيتولـدي، يصبـح العقـل )أوغدولميـش( هـو البديل الضـروري. أمـا أوزغورميش، 
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فهـو يعبـر عـن روحانيـة مختلفـة، تعتمد علـى الرضـا والزهـد. الحاكـم كونتوغدي 
يرسـل رسـالة إلـى أوزغورميـش ثلاث مـرات، معبـرًًا عـن الحاجـة للتواصـل مـع 
أن  العـادل  الحاكـم  الرسـائل تعكـس كيـف يجـب علـى  الروحيـة. هـذه  الحكمـة 
يسـعى للحصـول علـى نصائـح الزاهـد أو الصوفـي ؛ لأن العدالـة وحدهـا ليسـت 

كافيـة دون الرضـا والقناعـة.

الوزيـر الحاجـب يوسـف يربط بين هذه الشـخصيات ومفاهيـم التصوف، حيث 
يُُظهـر كيـف يمكـن للزهـد والتقوى أن يكونا مصـادر قوة روحية فـي الحكم. العقل 
والمعرفـة )كمـا يمثلهـا أوغدولميـش( يُُعتبـران أدوات لخدمـة العدالـة، بينما الزهد 

)كمـا يمثلـه أوزغورميش( يقدم اسـتراحة روحيـة وتوازنًًا.

فنسـتطيع أن نقـول أن هـذا العمـل الأدبي يظهر كيـف يمكن للعقـل والمعرفة أن 
ينمـوا ويتطـوروا مـن خلال التعلـم والنصائـح. فالتصـوف والزهـد هنـا ليسـا مجـرد 
مفاهيـم دينيـة، بـل همـا جـزء مـن الحكمـة الإنسـانية التي تسـهم فـي تحقيـق العدالة 

الحقيقية.

3.11. محتويات قوتادغو بيلك:

يصـف كتاب »قوتادغـو بيلك« البيئـة التاريخيـة الفريـدة لفتـرة ازدهـار الإمـارة 
القَرَََخانيـة، حيـث يعكـس الأحـوال الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية والفكرية 
الفلسـفية  الجوانـب  بيـن  الكتـاب  يجمـع  الفتـرة.  تلـك  فـي  سـائدة  كانـت  التـي 
والتعليميّّـة، ممـا يجعلـه موسـوعة شـاملة تقـدم رؤى متنوعة في الفلسـفة والأخلاق 

والحكـم الرشـيد.

العدالـة  حـول  تـدور  التـي  الأفـكار  الكتـاب  يعكـس  الفلسـفية،  الناحيـة  فمـن 
أهميـة  علـى  التركيـز  مـع  والشـعب،  للحاكـم  الأخلاقيـة  والواجبـات  والفضيلـة 
التـوازن بيـن القـوة والعدالة فـي إدارة الدولة. القوة الاقتصادية والسياسـية في سلالة 
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والعلاقـات  والتجـارة  الدولـة  تنظيـم  كيفيـة  تحليـل  مـن خلال  تظهـر  القََرََخانيـون 
الدوليـة، حيـث كان الحاكـم يُُعتبـر رمـزًًا للاسـتقرار والقـوة.

القيـم  علـى  فيؤكـد  بيلـك،  في قوتادغـو  والأخلاقـي  التعليمـي  الجانـب  أمـا 
داخـل  الأفـراد  تصرفـات  تحكـم  أن  يجـب  التـي  الأخلاقيـة  والمبـادئ  الإسلاميـة 
المجتمـع، لا سـيما الطبقـات الحاكمة. كمـا يؤكد أهمية التعليـم الأخلاقي كركيزة 

أساسـية فـي تكويـن القـادة.

إلـى جانـب ذلـك، يناقش»قوتادغو بيلـك« الآراء الاجتماعية المتعلقـة بالتفاعل 
بيـن الحاكـم والمحكوميـن، ويقـدم نصائـح حـول إدارة الحيـاة الاجتماعيـة بشـكل 

عـادل ومتـوازن، ممـا يعكـس مدى تطـور الفكـر الاجتماعـي في تلـك الفترة.

الحاجـب  بـدأ  أميـن: عندمـا  الشـكور محمـد  الأويغـوري عبـد  المفكـر  يقـول 
يوسـف فـي كتابـة »قوتادغـو بيلـك«، لـم يكـن فـي تاريـخ الأدب الإنسـاني أعمـال 
بحجـم وإبـداع هـذا الكتـاب الفريد. لـم تكن الأعمـال الأدبيـة الملحميـة مثل أغنية 
رولانـد )La Chanson de Roland( فـي الأدب الفرنسـي، والتـي تـروي فـي 
أكثـر مـن أربعـة آلاف بيـت شـعري معركـة تاريخيـة بيـن جيـش شـارلمان والجيش 
 El Cantar(  الإسلامـي فـي معركة رونسـفو. ولـم تكن قـد ظهرت ملحمة السـيد
de mio Cid(  فـي الأدب الإسـباني، وهـي قصيـدة ملحميـة مكونـة مـن حوالـي 
ثلاثـة آلاف وسـبعمائة بيـت شـعري تـروي قصـة البطل القومـي الإسـباني رودريغو 
ديـاث دي فيفار، المعروف بالسـيد. تسـلط هـذه الملحمة الضوء على نضال السـيد 

لاسـتعادة شـرفه فـي سـياق الحـروب ضـد المسـلمين فـي شـبه الجزيـرة الإيبيرية.

 The Tale( أمـا فـي الأدب الروسـي، فلـم تكن قـد ظهـرت بََعْْدُُ قصيـدة إيغـور
التاريخيـة  النصـوص  أشـهر  مـن  واحـدة  تُُعتبـر  التـي   ،)of Igor’s Campaign
الروسـية، التـي تـروي حكايـة حملـة الأميـر إيغـور ضـد القبائـل البولوفتسـية فـي 
القـرن الثانـي عشـر، وتعـد شـهادة أدبيـة مهمـة على صـراع الدولـة الروسـية القديمة 
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مـع أعدائهـا.

بالمقارنـة مـع هـذه الأعمـال التـي ظهـرت لاحقًًـا في مختلـف الحضـارات، كان 
»قوتادغـو بيلـك« عملاًً اسـتثنائيًًا في زمنه، يجمع بين الفلسـفة، والتعليم الأخلاقي، 

والآراء الاجتماعية، والسياسـية.

الإمبراطوريـة  ازدهـار  فتـرة  فـي  والفكـر  الأدب  فـي  الإبـداع  قمـة  يمثـل  وهـو 
القَرَََخانيـة. رغـم ظهـور بعـض الأعمـال الأدبيـة المميـزة خلال عهـد أسـرة سـونغ 
فـي الصيـن، كان التركيـز فـي تلـك الفتـرة علـى موضوعـات مثـل الحـزن والهجرة، 
دون أن تعكـس هـذه الأعمـال الإصلاحـات الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة 

والتعليميـة بشـكل شـامل كمـا فعـل كتـاب »قوتادغـو بيلـك«.

كان الأدب السـائد فـي عهـد سـونغ يتناول القضايـا العاطفية والشـخصية، ولكنه 
لـم يعالج بشـكل مباشـر المشـكلات المجتمعية والسياسـية الواسـعة. فـي المقابل، 
يُُعتبـر »قوتادغـو بيلـك« عملاًً شـاملاًً يهدف إلى تقديـم تعليمات أخلاقية وسياسـية 
واجتماعيـة تهـدف إلـى إصلاح الدولة والمجتمع فـي ظل الإمبراطوريـة القََرََخانية.

وعلـى الرغـم مـن ظهـور بعـض المحتويـات الأدبيـة الهامـة فـي تلـك الحقبـة 
فـي الصيـن، فـإن بعـض الأعمـال الكبـرى التـي تحتـوي علـى موسـوعات تاريخيـة 
المـؤرخ  جمعـه  الـذي   )Zizhi Tongjian( تونغجيـان مثل زيزهـي  ضخمـة، 
الصينـي سـيما غوانـغ، ودونغسـي تونغجيـان )Dongxi Tongjian( لم تكن قد 

ظهـرت بعـد.]]]

لإظهـار المحتويـات الشـاملة التـي تضمنهـا كتـاب »قوتادغـو بيلـك«، مـن أعلى 
القيـم العقائديـة إلى أدق التفاصيـل المتعلقة بالآداب اليومية، سنسـتعرض الفصول 
والأبـواب التـي يضمهـا الكتـاب. هـذا العـرض سـيمكن القـارئ مـن تقديـر قيمـة 

]]]	 ئابدۈشكۈر مۇھەممەد ئەمىن، قۇتادغۇ بىلكنىڭ ئىلمى قىممىتى توغرىسدا. 07.
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الكتـاب وفهـم محتـواه بشـكل أعمـق، ممـا يؤكـد صـدق الثنـاء الـذي نوجهـه لهـذا 
العظيم. العمـل 

فيتكـون يتكـون كتـاب »قوتادغـو بيلـك« من 6645 بيتًًا شـعريًًا موزعـة على 85 

بابًًا، والأبـواب هي:

مقدمة النثر )38-1(
مقدمة النظم )77-1(

	1 المدح والثناء لله عز وجل )33-1(.
	2 الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم )48-34(.
	3 المدح للخلفاء الأربعة )62-49(.
	4 المدح للخاقان بوغرا خان العظيم )123-63(.
	5 في النجوم السبعة والأبراج الاثني عشر )147-124(.
	6 قيمة الإنسان بالعلم والعقل )161-148(.
	7 فضائل اللسان وعيوبها ومنافعها ومضارها )191-162(.
	8 اعتذار صاحب الكتاب )229-192(.
	9 فضائل فعل الخير وفوائده )286-230(.

فضل العلم والعقل وفوائده )349-287(10	.
اسم الكتاب ومعناه وعمر المؤلف )397-350(11	.
بداية الكلمة: عن كون توغدي )461-398(12	.
دخول آي تولدي في خدمة الحاكم كون توغدي )580-462(13	.
ظهور آي تولدي أمام الحاكم كون توغدي )619-581(14	.
آي تولدي يخبر الحاكم بأنه »الدولة« )656-620(15	.
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آي تولدي يخبر الحاكم عن الدولة )764-657(16	.
الحاكم كون توغدي يخبر آي تولدي عن وصف العدالة )791-765(17	.
الحاكم كون توغدي يخبر آي تولدي عن كيفية العدالة )954-792(18	.
.	19-955( الكلمـات  وفوائـد  اللغـة  فضائـل  عـن  الحاكـم  يخبـر  تولـدي  آي 

)1044
مؤقت السعادة ومتقلب الدولة )1157-1045(20	.
آي تولدي يقدم الوعظ لابنه أوغدولميش )1277-1158(21	.
آي تولدي يقدم النصيحة لابنه أوغدولميش )1341-1278(22	.
وصية آي تولدي للحاكم كون توغدي )1547-1342(23	.
الحاكم كون توغدي يستدعي أوغدولميش )1580-1548(24	.
ظهور أوغدولمش أمام الحاكم كون توغدي )1590-1581(25	.
دخول أوغدولمش في خدمة الحاكم كون توغدي )1849-1591(26	.
أوغدولمش يحكي للحاكم وصف العقل )1920-1850(27	.
المسـتحق للإمـارة 28	. العقـل  مقولـة أوغدولمـش عمـا يجـب أن يكـون عليـه 

)2180-1921(
أوغدولميـش يخبر السـلطان كيف يجب أن يكون رئيـس الوزراء )29-2181	.

)2268
أوغدولمش يحكي للحاكم كيف يجب أن يكون القائد )2434-2269(30	.
أوغدولميـش يخبـر الحاكـم أي نـوع مـن الأشـخاص يجب أن يكـون أولوغ 31	.

حاجـب )رئيس الـوزراء( )2527-2435(
الرئيسـي 32	. الخـادم  يكـون  أن  يجـب  كيـف  للحاكـم  يحكـي  أوغدولميـش 

)2595 -2528 (
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أوغدولميـش يخبـر الحاكم عن نوع الشـخص الذي يجب أن يرسـله سـفيرًا 33	.
)2671-2596(

أوغدولمش يخبر السـلطان كيف يجب أن يكون كاتب السـلطان )34-2672	.
)2742

.	35-2743( الخـازن  يكـون  أن  يجـب  كيـف  السـلطان  يخبـر  أوغدولميـش 
)2827

الطباخيـن 36	. رئيـس  يكـون  أن  يجـب  كيـف  الحاكـم  يخبـر  أوغدولميـش 
)2882 -2828 (

أوغدولميـش يخبـر الحاكـم كيـف يجـب أن يكـون رئيس السـقاة )37-2883	.
)2956

أوغدولمـش يحكـي للحاكـم مـا هـي حقـوق الخـدم علـى السـادة )38-2957	.
)3186

السـلطان كـون توغـدي يكتب ويرسـل رسـالة إلـى أودجورميـش )39-3187	.
)3288

زيارة أوغدولمش إلى أودجورميش )3317-3289(40	.
مناظرة أودجورميش مع أوغدولميش )3511-3318(41	.
أودجورميش يحكي أوغدولمش عن عيوب الدنيا )3645-3512(42	.
أوغدولمـش يخبـر أودجورميـش عـن الوصـول إلـى الآخـرة مـن خالل هذا 43	.

الدنيـا )3712-3646(
رسالة أودجورميش إلى السلطان )3895-3713(44	.
السـلطان كـون توغـدي يرسـل الرسـالة الثانيـة إلـى أودجورميـش )45-3896	.

)3970
مناظرات أودجورميش مع أوغدولميش للمرة الثانية )4030-3971(46	.
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أوغدولميـش يحكـي لأودغورميش قواعد الخدمة على السـلطان )47-4031	.
)4164

حديـث أوغدولمـش عـن كيفيـة التعامـل مـع الخـدام فـي القصـر )48-4165	.
)4319

أوغدولمـش يحكـي لأودغورميـش كيفيـة إقامـة علاقـات مـع عامـة النـاس 49	.
)4335-4320(

بيان كيفية العلاقة بأولاده )4340-4336(50	.
بيان كيفية العلاقة بالعلماء )4354-4341(51	.
بيان كيفية العلاقة مع الأطباء )4360-4355(52	.
بيان كيفية العلاقة مع السحرة )4365-4361(53	.
بيان كيفية العلاقة مع مفسري الأحلام )4375-4366(54	.
بيان كيفية التعامل مع المنجمين )4391-4376(55	.
بيان كيفية العلاقة بالشعراء )4399-4392(56	.
بيان كيفية العلاقة مع المزارعين )4418-4400(57	.
بيان كيفية العلاقة مع التجار )4438-4419(58	.
بيان كيفية العلاقة مع مربي الحيوانات )4455-4439(59	.
بيان كيفية العلاقة بالحرفيين )4468-4456(60	.
بيان كيفية العلاقة مع الفقراء )4474-4469(61	.
في الزواج )4503-4475(62	.
في تربية الأولاد )4526-4504(63	.
بيان كيفية معاملة الخدام )4572-4527(64	.
أوغدولميـش يخبـر أودغورميـش بـآداب الذهـاب إلـى الضيافـة )65-4573	.
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)4643
أوغدولميـش يحكـي لأودغورميـش آداب الدعـوة إلـى الوليمـة )66-4644	.

)4679
أودغورميـش يخبـر أوغدولميـش بالزهـد فـي الدنيـا والقناعـة بمـا فـي يـده 67	.

)4933-4680(
الحاكم كون توغدي يدعو أودغورميش للمرة الثالثة )5030-4934(68	.
قدوم أودغورميش إلى أوغدولميش )5034-5031(69	.
لقاء السلطان كون توغدي مع أودغورميش )5131-5035(70	.
أودغورميش يقدم النصيحة للسلطان )5466-5132(71	.
أوغدولميش يحكي للحاكم طريقة تنظيم البلاد )5631-5467(72	.
توبة أوغدولمش عن حياته الماضية )5720-5632(73	.
توجيهات أودغورميش لأوغدولميش )5761-5721(74	.
إظهار الحق مقابل الحق، الإنسانية مقابل الإنسانية )5952-5762(75	.
أودغورميش يصبح مريضا ويستدعي أوغدولمش )5992-5953(76	.
أوغدولميش يروي لأودغورميش تفسير الأحلام )6031-5993(77	.
أودغورميش يخبر أوغدولميش بأنه رأى رؤية )6036-6032(78	.
تفسير أوغدولمش لحلم أودغورميش )6046-6037(79	.
تفسير أودغورميش لهذا الحلم من أوغدولمش )6086-6047(80	.
نصيحة أودغورميش لأوغدولميش )6285-6087(81	.
قومارو يبلغ لأوغدولميش أن أودغورميش قد مات )6292-6286(82	.
تعازي قومارو لأوغدولميش )6298-6293(83	.
حداد أوغدولمش على أودغورميش )6303-6299(84	.



82

الوزير القََرََخاني، الحاجب يوسف وكتابه »قوتادغو بيليك«

تعازي السلطان لأوغدولميش )6520-6304(.85	.
ملاحقات:86	.
شفقته على شبابه وكبر سنه )6564-6521(87	.
اضطراب الزمان ومعاناة الأصدقاء )6604-6565(88	.
وصية يوسف خاص حاجب، صاحب الكتاب )6645-6605(89	.

تظهـر مـن خلال مـا تضمنتـه فصول كتـاب »قوتادغو بيلك«، نـرى أن هذا العمل 
يغطـي جوانـب متعـددة مـن حياة الإنسـان، بداية مـن الأسـس العقائديـة والأخلاقية 
التـي يجـب أن يلتـزم بها، مـرورًًا بتوجيهاته للحـكََّام حول كيفية إدارة شـؤون الدولة 
وتحقيـق العدالـة، وانتهـاءًً بالقيـم الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي تدعم بنـاء مجتمع 

قـوي ومزدهر.

الكتـاب يركـز علـى كيفيـة إدارة الحاكـم للـبلاد بطريقـة عادلـة تحمـي حقـوق 
الرعيـة وتضمـن تحقيـق الخير العـام، ويعطي أهميـة كبيرة للعقـل والتعليم كأدوات 
أساسـية لتحقيـق التنميـة والتقـدم. فـي هـذا السـياق، يقـدم »قوتادغو بيلـك« نصائح 
ويضـع  الصحيحـة،  بالقيـم  والالتـزام  عقولهـم  تنميـة  كيفيـة  حـول  للشـباب  قيمـة 
توجيهـات للمربيـن والمعلميـن فـي كيفيـة نقـل هـذه القيـم والمعرفـة بشـكل فعال.

إلـى جانـب ذلـك، يركـز الكتـاب علـى القيـم الاقتصاديـة والأخلاق التـي يجـب 
أن يتبعهـا الأفـراد فـي تعاملاتهـم اليوميـة، مثـل النزاهـة، والعـدل، والحـرص علـى 
المتعلقـة  اليوميـة  السـلوكيات الاجتماعيـة  الكتـاب  يُُبـرز  العامـة. كمـا  المصلحـة 

بـآداب الطعـام واللبـاس، ويقـدم إرشـادات حـول كيفيـة التعامـل مـع الآخريـن.

مـا يجعـل »قوتادغـو بيلـك« مرجعًًـا مهمًًـا هـو قدرتـه علـى تقديم نموذج شـامل 
للحيـاة المثاليـة التـي تمزج بيـن العقيـدة الصحيحة، والقيـم الأخلاقية، والسياسـية، 
والاجتماعيـة. بهـذا، يمثـل الكتـاب خارطـة طريـق للحيـاة الفاضلـة، ممـا يجعلـه 
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مرجعًًـا لا غنـى عنـه في الأدب الأخلاقي والسياسـي في العالـم الإسلامي، ويعكس 
مكانتـه الكبيـرة فـي الأدب التركـي الإسلامي.

3.12. سبب تأليف الكتاب

يعـود سـبب تأليـف الحاجب يوسـف لكتابه »قوتادغـو بيلك« إلى كـون الحاجب 
يوسـف متأثـراًً بشـدة بالمشـاكل السياسـية والاجتماعيـة التـي رآهـا حولـه، فهو شـهد 
النزاعـات بيـن الأسـرة الحاكمة والاختلاف بين الأمراء، وانتشـار الرشـوة والانحلال 
المكـر  أهـل  وعلـو  الحـق  أهـل  ذلـة  شـهد  كمـا  والخاصـة.  العامـة  بيـن  الأخلاقـي 
والخـداع، إضافـة إلـى التهـاون في تطبيق الأحكام الشـرعية الإسلاميـة، وهو ما جعله 
لإيصـال  والشـعرية  الأدبيـة  مواهبـه  فاسـتخدم  والتفجـع]]].  العميـق  بالحـزن  يشـعر 
رسـالة إصلاحيـة شـاملة مـن خلال هـذا الكتاب، كما سـعى إلـى تقديم حلـول عملية 

وتوجيهـات أخلاقيـة وحكميـة لبنـاء مجتمـع مثالـي يسـتند إلـى العدالـة والتقوى.

اسـتجابةًً لقول رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: »من رأى منكم منكراًً فليغيره 
بيـده، فـإن لـم يسـتطع فبلسـانه، فإن لم يسـتطع فبقلبـه، وذلـك أضعف الإيمـان«]]]، 
قـرر الحاجـب يوسـف التصـدي لهـذه المنكـرات عبـر تأليـف هـذا الكتـاب الفريـد 
المملـوء بالأبيـات الإصلاحيـة، حيـث سـعى مـن خلالـه إلـى إحيـاء قيـم العدالـة 
ونشـر الأخلاق الإسلاميـة بيـن العامة والخاصـة، وفي مختلف مجـالات الحياة من 

السياسـة إلـى الأسـرة، ومـن الحاكـم إلى عامة الشـعب.

كانـت غاية الحاجب يوسـف بناء مجتمع مثالي مؤسـس علـى العدالة والتقوى، 
وقـد رسـم فـي كتابـه »قوتادغو بيلـك« صـورة للمجتمع الـذي كان يتمنـى أن يقوم، 

مسـتخدمًًا شـعره لطـرح هذا النموذج بأسـلوب مفعم بالحـب والإخلاص.
[1]	 Prof. Dr. Hüseyin AKYÜZ KUTADGU BİLİG’DE SOSYO-PEDAGOJİK VE 

SİYASAL SÖYLEM. S.3.
]]]	 مسلم، الصحيح، رقم الحديث: 49.
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3.13. مكانة الكتاب:

يحتـل كتـاب »قوتادغـو بيلـك« مكانـة مرموقـة فـي الأدب التركـي الإسلامـي، وهـو 
أول كتـاب مكتـوب باللغـة التركيـة تحـت ظـل الإسلام. كمـا أشـار د. حسـين مجيـب 
المصـري، فـإن الكتـاب يعتبـر أثـرًًا فريـدًًا فـي الأدب الأويغـوري والتركـي، حيـث ألََّفـه 
الوزير الحاجب يوسـف في مدينة كاشـغر عام 1079م. ومعنى عنوانه »علم السـعادة«، 
والكتـاب منظـوم وهـو في الأخلاق وسياسـة الملك، ففيه تبيان لحـق الرعية على راعيها 
وواجـب المحكـوم نحـو الحاكـم وتحـدث الكاتـب عـن الفضيلـة والرذيلـة … والروح 
التركيـة تتجلـى فيـه مـن مقدمته إلـى خاتمتـه … والمؤلف معتـز بما كتب فمـن قوله في 
المقدمـة: لقـد أجمـع أهـل الذكـر فـي الصيـن والتركسـتان وكل بلاد المشـرق علـى أن 
هـذا الكتـاب وحيـد نسـجه فريد فـي بابـه، وأن أقلام بلغاء التـرك لتكبو دونـه ويعز عليها 
أن تأتـي بشـيء مثلـه، وقـد سـمََّاه أهـل الصيـن »أدب الملوك«، وعـرف عند أعيـان البيان 
فـي المشـرق بــ »زينـة الأمـراء«، أمـا الفـرس فقالوا إنـه »شـاهنامه تركيـة«، وقـال غيرهم 
نصائـح الملـوك.  إلـى أن قـال: فهـو أول كتـاب كتـب باللغـة التركيـة فـي ظـل الاسلام، 
إذ تتجلـى فيـه الـروح التركيـة، فهـو يمثـل خلاصـة الحكمـة الإسلامية، بمضمونـه يؤكد 
علـى الأسـس الرئيسـة للسياسـة الشـرعية وإدارة الحكـم، وهـو أول كتـاب اجتماعـي 
وتربـوي موسـوعي باللغـة الأويغوريـة التركيـة، فقـد قـدََّم أفـكارًًا عـن علـم الاجتمـاع، 
هـذه  عـرض  فـي  خلـدون  ابـن  سـبق  قـد  يوسـف  الحاجـب  يكـون  ذلـك  خلال  ومـن 
الأفـكار وتحليلهـا، لهـذا أحـدث اكتشـافه ضجـة كبـرى فـي تاريـخ العلـم والاجتماعيـة 
التركـي والفكـر الإسلامـي والزهـد والتصـوف والأخلاق والتزكية والسياسـية الشـرعية 

والحكوميـة، وطـرق الحـرب والمعـارك، والعمـران مـن البدايـة إلـى النهايـة]]].

ويقـول: الكاتـب القرغيـزى الكبيـر جنكيـز آيتماتـوف فـي المؤتمـر عـن الأعلام 
الأتـراك الـذي عقـد فـي مدينـة بشـكيك عـام 1988م: »فـي رأيـي يصـح لو قلنـا: إن 

]]]	 حسين مجيب، الأدب التركي، ص: 3.
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الحاجـب يوسـف ومحمود الكاشـغرى منسـوبان إلى الشـعب الأويغـورى أولاًً، ثم 
إلـى الشـعب التركـي ثانيـا. والشـعوب التركيـة الأخـرى قـد بـدأوا تدويـن مؤلفاتهم 

الأدبيـة بعد الأويغـور«]]].

مكتوبًًـا  مهمًًّـا  أدبيًًّـا  عـملاًً  بكونـه  أيضـا  بيلـك«  »قوتادغـو  مكانـة  فــتظهر 
باللغة التركيـة القَرَََخانيـة، وهـو يعكـس ثقافـة وتـراث الجغرافيـا التركيـة. لكن هذا 
الكتـاب يتجـاوز نطـاق الجغرافيـا التركيـة ليصبـح مرجعًًـا شـامالًا لمجموعـة مـن 

الكتـاب: خصائـص  فمـن  جمعـاء.  البشـرية  تهـم  التـي  الإنسـانية  القضايـا 

1. اللغة والأسلوب:

اللغـوي  التـراث  مـن  جـزءًًا  جعلـه  ممـا  القَرَََخانيـة،  التركيـة  باللغـة  كُُتـب  قـد 
التركيـة. للشـعوب  والثقافـي 

2. المحتوى الشمولي:

تنـاول الكتـاب موضوعـات تهم الإنسانية بشـكل عـام، مثـل العدالـة، والحكـم 
مـن  بأفـراد  صلـة  ذا  يجعلـه  ممـا  الاجتماعيـة،  والعلاقـات  والأخلاق،  الرشـيد، 

مختلفـة. ثقافيـة  خلفيـات 

3. التركيز على القضايا الإنسانية:

طـرح الكتـاب مجموعـة من المشـكلات الاجتماعيـة والسياسـية التي يمكـن أن 
تواجـه أي مجتمـع، ممـا يجعلـه مصدر إلهـام للأجيـال الحالية والمسـتقبلية.

4. العادات والثقافة:

عكـس عـادات وتقاليـد وثقافـة الشـعب التركـي فـي تلـك الفتـرة، مما سـاعد في 
[1]	  https://ar.wikipedia.org/wiki/يوسف_خاص_حاجب
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فهـم السـياق الاجتماعـي والسياسـي الـذي كُُتـب فيه.

5. التأثير العالمي:

يُُظهر »قوتادغـو بيلـك« أن الفكـر الإنسـاني لا ينحصـر فـي حـدود معينـة، بـل 
إن  البشـر.  جميـع  بيـن  مشـتركة  ومشـاعر  تجـارب  عـن  ليعبـر  الجغرافيـا  يتجـاوز 
القضايـا التـي يتناولهـا الكتـاب هـي قضايـا تتعلـق بالإنسـانية جمعـاء، مثـل العدالـة 
مـا  وهـو  الثـروات،  وتوزيـع  والمحكـوم،  الحاكـم  بيـن  والعلاقـات  الاجتماعيـة، 

يجعلـه دلـيلاًً خالـداًً للفكـر الإنسـاني.

ويمكـن أن نقـول فـي الأخيـر كمـا قـال: نهـاد سـامي: لقـد أصبـح الأدب التركي 
– بعـد كتـاب الحاجب يوسـف - أكثر شـمولاًً وعالميةًً بعـد إذ كان محليًًّا، وأصبح 
مكتوبًًـا ومدونًًـا بعـد إذ كان شـفويًًّا، واتخـذت موضوعاتـه طابـعاً إنسـانياً عـاماً 
بعـد أن كانـت لا تعـدو مجموعـة ترانيـم وابتهـالات دينيـة ؛ فقد شـرع الأدب يتناول 
موضوعـات علميـة وفكريـة، ويعبـر عن المشـاعر والأحاسـيس الانسـانية. كما عبر 
الأدب عـن قيـم ومفاهيـم جديـدة تقـوم علـى الخلـق الاسلامـي. ومـن ثـم أصبـح 

الأدب التركـي كفـؤاًً لأن يشـارك الأدب العربـي والفارسـي فـي البيئـة الجديـدة]]].

3.14. لمن قوتادغو بيلك:

إن »قوتادغـو بيلـك« لـم يُُكتـب قاصـدًًا لعامََّـة النـاس، بـل كان موجـهاً بشـكل 
أساسـي إلـى الحـكََّام والأمـراء والـوزراء، وذلـك لتوجيههـم نحـو حكـم قائـم على 
تعكـس رؤيـة  توجيهيـة  أداة  يمثـل  الكتـاب  العدالـة والأخلاق الإسلاميـة.  مبـادئ 
الحاجـب يوسـف فـي كيفيـة إدارة الدولة وفق القيـم الإسلاميـة والأخلاق الفاضلة. 
فـي ظـل الهيمنـة التركيـة علـى أجـزاء واسـعة مـن العالـم الإسلامـي آنـذاك، كان من 
الضـروري وجـود مؤلـف مكتـوب باللغـة التركيـة لتثقيـف الحـكام والأمـراء بشـأن 

]]]	 زكريا كتابجي، الترك في مؤلفات الجاحظ، 91.
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المسـؤوليات الكبيـرة الملقـاة علـى عاتقهـم.

اسـتجاب الحاجـب يوسـف لهـذه الحاجـة الاجتماعيـة بشـكل مميـز وألََّف هذا 
الكتـاب بأسـلوب حكيـم ومهني.

يظهـر ذلك من خلال اسـتقبال السـلطان هارون بغراخان خـان للكتاب وتكريمه 
)العدالـة(  كونتوغـدي  مثـل  الكتـاب  رمـوز  توافـق  مـدى  عكـس  ممـا  ليوسـف، 
وأيتولـدي )الدولـة( مـع واقـع الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة. ويبـرز أن الكتـاب 
لـم يكـن مجـرد عمـل أدبـي، بـل كان أداة لتطبيـق مفاهيـم الحكـم العادل والسياسـة 

الأخلاقيـة.

كمـا تغطـي الفصـول مـن 15 إلـى 25 حـوارات بيـن الشـخصيتين الرئيسـيتين 
كونتوغـدي )العدالـة( وأوغدولميـش )الحكمـة(، وهـي محادثـات تسـلط الضـوء 
علـى كيفيـة تحقيـق العدالـة فـي الحكـم. أما الفصول مـن 31 إلـى 53 فتتحدث عن 
المحادثـات بيـن أوغدولميـش وأوزغورميـش )الزهد(، والتي تناقـش كيفية تحقيق 

الرضـا الشـخصي والزهـد فـي ظـل المسـؤوليات الكبيرة.

فالكتـاب يقـدم وصفًًـا دقيقًًـا لمختلـف الفئـات الاجتماعيـة فـي ذلـك الوقـت، 
بـدءًًا مـن الأمـراء والجنود والحـكام، وصوالًا إلـى الفلاحين، والتجـار، والحرفيين، 
فلسـفة  يعكـس  ممـا  فئـة،  كل  مـع  العـادل  التعامـل  كيفيـة  يشـرح  وهـو  والفقـراء. 
الحاجـب يوسـف فـي ضـرورة حكـم المجتمـع بـروح مـن العـدل والمسـاواة بيـن 

جميـع طبقاتـه.

3.15. نسخ كتاب »قوتادغو بيليك«:

علـى الرغـم مـن أن النسـخة الأصليـة لكتـاب »قوتادغـو بيلـك« مفقـودة حتـى 
الآن، ظهـرت عـدة نسـخ تاريخيـة مهمـة. مـن أبـرز هـذه النسـخ:
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1. نسخة هرات:

نسـبةًً  الاسـم  بهـذا  وسُُـميت  هـرات،  مدينـة  فـي  نُُسـخت  التـي  النسـخة  وهـي 
إلـى مـكان نسـخها. كمـا عُُرفـت أيضًًـا بــ »نسـخة فيينـا« نظـرًًا لوجودهـا لاحقًًـا فـي 
تأليـف  مـن  عامًًـا   369 بعـد  النسـخة  هـذه  نُُسـخت  فيينـا.  فـي  الملكـي  المتحـف 
كتـاب »قوتادغـو بيلـك«، أي فـي عـام 1439م فـي هـرات، وذلـك بحسـب التاريخ 
المذكـور فـي النسـخة نفسـها، والتـي نُُسـخت علـى يـد الكاتـب »حسـن قاراسـابيل 
شـمس«. بعـد 35 عامًًـا مـن نسـخها، أي فـي عـام 1474م، أُُتـي بها إلى إسـطنبول.

هامـر- فـون  الشـهير جوزيف  النمسـاوي  والمـؤرخ  المستشـرق  قـام  ثـم 
بورغشـتال )1774م - 1856م( بجلـب النسـخة إلـى فيينـا ووضعهـا فـي المتحف 

هنـاك. محفوظـة  ظلـت  حيـث  الملكـي، 

فـي عـام 1823م، قـام المستشـرق الفرنسـي زابيري تومبيدي بتسـليط الضوء على 
الكتـاب، حيـث قـدََّم نبـذةًً موجـزةًً عنه، مما سـاعد في بدء انتشـاره بيـن الباحثين.

وظـلََّ الكتـاب غيـر مُُترجـم لفتـرة طويلـة حتـى عـام 1870م، حيـن قـام المـؤرخ 
»تاريـخ  كتـاب  صاحـب  فامبيـري،  الشـهير أرمينيوس  المجـري  والمستشـرق 
بخـارى«، بترجمة قسـم مهم من »قوتادغـو بيلك« إلى اللغة الألمانية )النمسـاوية(. 
كمـا سـاهم العالـم الروسـي رادلوف بترجمة جـزء مـن الكتـاب أيضًًـا، ممـا سـاعد 
فـي نشـره بشـكل أوسـع فـي الأوسـاط العلميـة. وأتـاح للباحثيـن والجمهـور فرصة 

الاطلاع عليـه بلغتـه الأصليـة، الأويغوريـة القديمـة]]].

2. نسخة القاهرة:

تمـت كتابـة هـذه النسـخة باسـتخدام الأحـرف العربيـة، وتـم اكتشـافها علـى يـد 

ــۈپ  ــان. 42. يۈس ــە ۋە باي ــدا مۇھاكىم ــك توغرىس ــۇ بىلى ــراس قۇتادغ ــى مى ــى، تارىخ ــەد زىيائ ]]]	 ئەھم
خــاس ھاجىــب، قۇتادغــۇ بىلىــك )نەســرى يەشمىســى(، س: 3.
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1938م(.   - )1859م  موريتـز]]]  ألماني برنـارد  أصـل  مـن  النمسـاوي  العالـم 
تـرأس موريتـز إدارة »هيئـة الكتـب والوثائـق الخديويـة فـي القاهـرة« فـي القاهـرة 
بيـن عامـي 1896 و1914م، وكان لـه دور كبيـر فـي نشـر العديد من الكتـب الهامة 
مثـل »تاريـخ الفيـوم« لابـن عثمـان النابلسـي و»جغرافيـة الجزيـرة العربيـة الطبيعيـة 

والتاريخيـة«.

الروسـي  العالـم  إلـى  وأرسـله  النـادر  المخطـوط  هـذا  بنسـخ  موريتـز  قـام 
الشهير فاسـيلي رادلـوف. حصـل رادلـوف علـى نسـخة من نسـخة فيينا المكتوبـة 
بالأحـرف الأويغوريـة القديمـة، وأجـرى مقارنـة دقيقـة بيـن النسـختين المختلفتيـن 
العربيـة،  بالأحـرف  مكتوبـة  القاهـرة  نسـخة  كانـت  حيـث  الكتابـة،  أسـلوب  فـي 

1897م. عـام  فـي  تمـت  المقارنـة  هـذه  الأويغوريـة.  بالأحـرف  فيينـا  ونسـخة 

فـي عـام 1910م، نشر رادلوف النسـختين معًًـا فـي مجلـد واحـد، ممـا سـاهم 
فـي انتشـار الكتـاب بشـكل أوسـع. وفـي عـام 1943م، تـم جلب نسـخة من نسـخة 
القاهـرة إلـى إسـطنبول، حيـث تـم طباعتهـا بالأحـرف العربيـة، ممـا أدََّى إلـى زيـادة 

شـهرة وانتشـار الكتـاب فـي الأوسـاط العلميـة والأدبيـة]]].

3. نسخة فرغانة:

القاهـرة.  عن نسـخة  تختلـف  لكنهـا  العربيـة،  بالأحـرف  مكتوبـة  نسـخة   هـي 
تـم اكتشـافها لأول مـرة مـن قبـل الأسـتاذ زكي وليـدي طوغـان التتاري فـي مكتبـة 
شـخصية تعـود لحاجـي نيشـان فـي مدينـة نمنغـان فـي أوزبكسـتان عـام 1914م.

]]]	 مستشــرق ألماني، وصــار في 1896 مديــرًًا لــدار الكتــب المصريــة بالقاهــرة، واســتخرج مــن مخطوطاتهــا 188 
لوحــة فوتوغرافيــة تمثــل مختلــف الخطــوط وأصدرهــا في مجلــد بعنــوان الخطــوط العربيــة 1906. تجــول في العــالم 
العــربي كلــه مــن العــراق حتى مراكــش. واهتــم بالجغرافيــا التاريخيــة. عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة المستشــرقين، 
ص 575. أيمــن فــؤاد ســيد أحمــد، دار الكتــب المصريــة تاريخهــا وتطويرهــا،  أوراق شــرقية للطباعــة والنشــر ، 

1996 ، ص: 26.
ــۈپ  ــان. 42. يۈس ــە ۋە باي ــدا مۇھاكىم ــك توغرىس ــۇ بىلى ــراس قۇتادغ ــى مى ــى، تارىخ ــەد زىيائ ]]]	 ئەھم

خــاس ھاجىــب، قۇتادغــۇ بىلىــك )نەســرى يەشمىســى(، س: 3.



90

الوزير القََرََخاني، الحاجب يوسف وكتابه »قوتادغو بيليك«

بعـد اكتشـافها، كتـب زكـي وليـدي عـن هـذا الحـدث في الصحـف التركيـة، إلا 
أن الكتـاب ظـل غائبًًـا عـن الأوسـاط العلميـة لعقد كامـل. في عـام 1924م، حصل 
الأديـب الأوزبكي فتـرت أفندي علـى هـذه النسـخة، وقام بنشـر فقـرات الكتاب مع 

الشـرح والتوضيـح في عـام 1928م.

الأبيات. نسـخة  عـدد  فـي  فيينـا(  فرغانـة،  )القاهـرة،  الثلاثـة  النسـخ  تختلـف 
القاهرة تحتـوي علـى 5400 بيـت، بينمـا تحتوي نسـخة فرغانة علـى 6095 بيتًًـا، 
وتُُعد نسـخة فيينا الأقل بين النسـخ الثلاث. كما وجدت بعض السـقطات الإملائية 

وعـدم الدقـة فـي النسـخ الـثلاث، نتيجـة لعـدم التدقيـق الجيـد مـن قِِبـل الوراقيـن.

ذكر مورتيـز أن هـذا الشـكل مـن الخـط العربـي كان مسـتخدمًًا فـي إيـران خلال 
القرنيـن السـادس والسـابع الهجرييـن، واسـتُُخدم كذلـك فـي العصـر الأيوبـي فـي 
مصـر وسـوريا. ويُُعتقـد أن نسـخة فرغانـة قـد كُُتبـت قبـل النسـخة المصرية )نسـخة 
القاهـرة(، ربمـا فـي القـرن السـابع الهجـري. وبنـاءًً علـى بعـض الاختلافـات فـي 
هـذه  أن  الباحثيـن  بعـض  يعتقـد  المذهبـة،  والزخـارف  الأولـى  الصفحـة  نقـوش 
النسـخة تنتمـي إلـى فتـرة ازدهار الإمـارة القَرَََخانيـة. باسـتثناء صفحـة أو صفحتيـن 

مفقودتيـن، فإن نسـخة فرغانة تعتبـر أجـود النسـخ فـي الكمـال.

3.16. نماذج من نسخ الكتاب:

 نسخة مصورة من نسخة فينا، وهي مكتوبة بالحروف لأاويغورية 
قلاديمة
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صورة مصورة لنسخة فرغانة أو هارت
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صورة مصورة لنسخة قلااهرة



﻿ 



الفصل الرابع

أراء لاوزير قََلارََخاني لاحاجب يوسف في قوتادغو بيلك

1,1. قوتادغو بيليك ولأادب لاتركي
1,2. قوتادغو بيليك وعلم الاجتماع
1,3. رؤيته في طبقات الاجتماعية

1,4. رؤيته في لماجموعات الاجتماعية والاقتصاد لماايل
1,5. رؤيته في الاقتصاد

1,6. رؤيته في لادولة
1,7. رؤيته في لاتدابير لاعسكرية

1,8. رؤيته في لالغة ولاتفكير
1,9. رؤيته في لاحقيقة ولاسفسطة

1,10. رؤيته في بناء لأاسرة
1,11. رؤيته لاحضارية

1,12. قوتادغو بيليك ولابيان ولابديع
1,13. لاحاجب يوسف ولاتصوف

1,14. لأاخلاق وقوتادغو بيلك





97

 القَرَخاني  ارفصل الرابع: رؤية الوزيلا  قوتادغو بيليحاجب يوسف فل

الفصل الرابع: رؤية الوزير القََرََخاني  الحاجب يوسف في 
قوتادغو بيلك

4.1. قوتادغو بيليك والأدب التركي:

يعتبـر »قوتادغـو بيلك« مـن أبرز الأعمـال الأدبية التركية الإسلاميـة، وهو تتويج 
للمرحلـة الأولـى من تطور الأدب الإقليمي التركي. يتميـز العمل بميزتين بارزتين:

أولاًً: ازدهار الأدب التركي تحت رعاية الحكام والقادة:

كمـا ازدهـر الأدب العربـي فـي كنـف الخلفـاء العباسـيين والأدب الفارسـي فـي 
ظـل السـامانيين والغزنوييـن، فـإن الـبلاط القراخانـي شـهد ولادة »قوتادغـو بيلـك« 
كواحـد مـن أعظـم الأعمـال الأدبيـة التركيـة. كان هـذا الأدب تحـت رعايـة حـكام 
القراخانييـن الذيـن اسـتخدموا الشـعر والأدب كوسـيلة لتوجيـه الطبقـات الحاكمـة 
نحـو القيـم الإسلاميـة والعدالة في الحكم. هذا الدعم الـذي قدمته النخب الحاكمة 
للأدب جعـل »قوتادغـو بيلـك« عملاًً ذا تأثيـر قوي، حيث يجمع بيـن القيم الروحية 

والأخلاقيـة وبيـن الحكمة السياسـية.

ثانياًً: سمة التنوير والإيمان بالعقل:

تميـز »قوتادغـو بيلـك« بالدعـوة إلـى المعرفـة والعقـل كأدوات أساسـية لتحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة. كانـت الكتابـات تسـتهدف الحـكام والنـبلاء، وترشـدهم إلـى 
الطريـق الصحيـح فـي حكـم الـبلاد عبـر القيـم الأخلاقيـة والقوانيـن العادلـة. كمـا 
ركََّـز الكتـاب علـى أهميـة العقل والفكـر في تعزيـز الأخلاق الفاضلة وإدارة شـؤون 
الدولـة. هـذه الفلسـفة التنويريـة، التي تربط بيـن الدين والعقل، جعلـت الكتاب أداة 
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تعليميـة للحـكام لتبنـي نهـج الحكـم القائم علـى التفكيـر الرشـيد والعدالة.

فـي هـذا الإطار، كان »قوتادغو بيلك« يسـعى إلى إرسـاء مبـادئ الحكم العادل، 
مـع التركيـز علـى أهميـة الحكمـة والبصيـرة فـي اتخـاذ القـرارات. هـذه القيـم التـي 
تناولهـا الحاجـب يوسـف فـي كتابـه لـم تكـن مجـرد مفاهيـم أخلاقيـة، بـل أدوات 
وفقًًـا  التصـرف  نحـو  الحـكام  وتوجيـه  الدولـة  إدارة  تحسـين  إلـى  تهـدف  عمليـة 

للعدالـة والإنصـاف.

مـن خلال هـذا الكتـاب، فتـح الأدب التركـي، بـل الحاجـب يوسـف نافـذةًً نحـو 
الأدب العالمـي، حيـث بـدأ الأدب التركي الإسلامي يشـق طريقـه لينضم إلى ركب 
الأدب العالمـي. فقـد قـدّّم الكتـاب صورة عـن إمكانية تحقيـق التوازن بيـن المبادئ 
الإسلاميـة والواقـع السياسـي والاجتماعي، مما سـمح للأدب التركـي بالانتقال من 

الإطـار المحلـي إلى الأفق الأوسـع.

فيعـد »قوتادغـو بيلـك« كان بدايـة لظهـور الأدب التركـي على السـاحة العالمية، 
حيـث لـم يقتصـر علـى كونـه عـمالًا أدبيًًـا، بـل كان وثيقـة سياسـية وفلسـفية تعكـس 
رؤيـة متكاملـة للحكم الرشـيد، مما جعلـه يُُحتذى به فـي الأدب التركي والإسلامي 

والعالمي.

وهكـذا، بـات »قوتادغـو بيلـك« نقطـة انـطلاق تُُبـرز قـدرة الأدب التركـي علـى 
المـزج بيـن التـراث الفكـري الإسلامـي والتطلعـات الأدبيـة العالميـة، ليكـون أحـد 
المشـهد  فـي  مرموقـة  مكانـة  نحـو  التركـي  الأدب  أضـاءت طريـق  التـي  الأعمـال 

العالمـي. الأدبـي 

4.2. قوتادغو بيليك وعلم الاجتماع:

والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  للعلاقـات  متقدمـة  رؤيـة  كتابـه  فـي  المؤلـف  قـدََّم 
والسياسـية فـي زمـن القراخانييـن، وقـدََّم وصفًًـا دقيقًًـا للعناصـر التـي تشـكل البنيـة 
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الاجتماعيـة للدولـة. ومـن هنـا يُُعتبـر كتـاب »قوتادغـو بيلـك« عـمالًا رياديًًـا ليـس 
الحيـاة.  وفلسـفة  والسياسـة  الاجتمـاع  علـم  مجـالات  فـي  بـل  الأدب،  فـي  فقـط 
فتمكـن الحاجـب يوسـف مـن تقديم رؤية شـاملة تسـبق بعمقها ما قدمـه المفكرون 
اللاحقـون مثـل ابـن خلـدون، حيـث ركََّـز على العلاقـة بيـن الحاكـم والمحكوم في 
إطـار أخلاقيـات إسلاميـة، وأوضـح أن العدالـة والحكمـة همـا الأسـاس فـي بنـاء 

مجتمـع مسـتقر ومزدهـر.

تجلـى التميـز فـي »قوتادغـو بيلـك« فـي اعتمـاده علـى القيـم الإسلاميـة كمنهـج 
شـامل للحيـاة، يجمـع بيـن العقيـدة والعبـادة والسـلوك اليومـي، ويؤكد علـى أهمية 

العقـل والتدبيـر الرشـيد فـي قيـادة الأمة.

ورفـض الكتـاب التعامـل مـع المواضيع السـطحية مثـل الغزل والحـب، بل ركََّز 
بـدلاًً مـن ذلـك علـى القضايا الأساسـية التـي تمـس الدولـة والمجتمع، مثـل العدالة 

الاجتماعيـة وأهميـة الحكمـة في اتخـاذ القرارات.

مـن خلال مراقبـة دقيقـة للمجتمـع الـذي عـاش فيـه، اسـتطاع الوزيـر يوسـف 
أن يقـدم تحلـيالًا اجتماعيًًـا عميقًًـا، ممـا جعلـه يضـع أسسًًـا لعلـم الاجتمـاع بطريقـة 
مميـزة. فأصبـح »قوتادغـو بيلـك« مرجعًًـا للحـكام فـي كيفيـة إدارة الدولـة وفق قيم 
الإسلام، وأيضًًـا مرجعًًـا اجتماعيًًـا وفلسـفيًًا يعالـج كافـة جوانب الحيـاة، مما جعله 

عـمالًا متـكامالًا فـي مختلـف الحقـول الفكريـة.

فنورد نماذج عديدة لأطروحته الاجتماعية في كتابه:

1- يقـدم الحاجـب يوسـف تفاصيـل دقيقة حـول الهيكل الاجتماعـي والحقوق 
المتبادلـة بيـن الحاكـم والرعية فـي ذلك الوقـت]]]، ويقول:

]]]	 )مقطع: 5574، وآخرون(:
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	 5574- تفرض القانون على الخلق سوى
تسلم من الضلة في الحقوق سوى

5575- تأمن الخلق في المدن والقرى
أمانا في الطرق والأرياف كما

5576- تقطع دابر الإرهاب والنهب
أمانا من السرقة كما من سلب

5577- بعد أن تعطي حقوق الأمة
تطلب أنت منهم إطاعة الأمة

5578- على الرعية لك حقوق ثلاث
تسألها عنهم تفرش الأثاث

5579- أولها فرمانكم الفرمان يجعل أمرا
إن كان في الأمر ينفذ أمرا

5580- ثانيها حق الخزينة الإتاوات
يعطون حق الخزينة الإتاوات

5581- ثالثها إقدامهم في الوغى طوعا
يجعلوا صديقكم صديقا تباعا

5582- إن كذا أديتهم حقا عليكم
وإنهم أعطوا حقوقا لك عليهم

5583- الأمارة والأمير هذا أسلوبهم
الأمة الرعية هذه سجيتهم
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5584- في هذه التقدير قد يزيد قدرهم
بهذه الأسلوب أميرهم سعدهم

5585- يا إليك دولتك بهذه الخصال 
وسعادتك في الدارين إقبال

5586- ثم العلوم لأهل العلم ينشرها الآن
بخلوص النية يتعلمونها الشبان

5587- ثم لجنة الاحتساب ينشط الأمة 
فشلة الفساد من الخلق ضجة

5588- ثم ذا التجار يحسن أماناتهم
أهل الحرف ينشط تلاميذهم

5589- الدهقنة يخلصون في زراعاتهم
كذلك أهل الغنم يربوا أغنامهم

5590- بقي الان خدام لكم فداء
استعد بهم بالعدد عدة للوغى

5591- أحسن إليهم بالمال والعتاد
بخر أقدامهم بالعطر والعفار

5592- حسب الخدمة احسبهم ثرى
أعل قدرهم يرفلون بالغنى

5593- للوغى وعلى الذئاب تستعد بهم
تعادي العدا وصادق سعدهم
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5594- بهذه تصفى جميع أهلكم
تصفى صفوة يستقيم أمركم

5595- لكي سعادة دنيا وأخرى
تكن مع الله تستريح بالقرى

5596- العدل العدل بالعدل تحكم
بهذه العدالة يحبون شخصكم

5597- الله يحبك لأجل العدالة
ينشل خلقكم وأنتم من الرذالة

5598- استمع قولا من قلبه وضوح
لأجل العدالة قوله مسموح

5599- لاستقامة الرزق يحيط الأرض
ولأجل الثبات تنبت الأرض

5600- لا تهتز كمان اثبت مستقيم
بالعدل تثبت الدارين تقيم

5601- يا إليك مولاي هذا كلامي
بالتمام الختام عليكم سلامي

5602- في كلا الدارين كلامي مستقيم
قلت لكم كأنه شيطان الرجيم

5603- تبقى هذه الدنيا وجميع مباهجها
لك الاسم شهرة يبقى صداه
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مـن خلال هـذه الرؤيـة، نـرى أن الكتـاب يعكـس فلسـفة الحكـم العادلـة وفقًًـا 
أن يحصـل عليهـا  التـي يجـب  الحقـوق الأساسـية  يشـرح  فهـو  لمبـادئ الإسلام. 

الشـعب مـن الحاكـم علـى النحـو التالـي:

	1 حمايــة المــال والثــروات فــي البــاد، وهــو مــا يشــير إلــى حمايــة .
والمــوارد. الاقتصــاد 

	2 الحكــم بقوانيــن عادلــة ومنصفــة، ممــا يعــزز الاســتقرار والرضــا بيــن .
المواطنيــن.

	3 ضمــان الأمــان والســامة فــي الطرقــات والقضــاء علــى قطــاع الطــرق .
وكل مــن يهــدد النظــام العــام.

على الجانب الآخر، يحدد الكتاب أيضًًا حقوق الحاكم على رعيته:

	1 احترام أوامره وتنفيذها بشكل فوري ودون تردد..

	2 ــا . ــي وقته ــب ف ــع الضرائ ــي دف ــا يعن ــو م ــة، وه ــوق الخزان ــة حق حماي
ــام. ــال الع ــدار الم ــدم إه ــان ع وضم

	3 الــولاء للحاكــم، والــذي يتجلــى فــي أن يكــون الشــعب صديقًــا .
لأصدقــاء الحاكــم وعــدوًا لأعدائــه، ممــا يعــزز الوحــدة والتماســك 

ــة. ــل الدول داخ

تظهـر هـذه الحقـوق المتبادلـة مـدى التوازن بين السـلطة والمسـؤولية فـي الفكر 
السياسـي التركـي الإسلامـي، كما تعكس فلسـفة الحكـم العادل التـي كانت تهدف 

إلـى تحقيق اسـتقرار الدولـة وتوفير الأمـان والرفاهية لشـعبها.

الدولــة،  لفلســفة  كلاســيكيًًا  فهمًًــا  يوســف  الحاجــب  يقــدم   -2
والقــوة  )الخزانــة(،  للدولــة  الماليــة  أن القــوة  إلــى  يشــير  حيــث 
فــي  ـًا  محوري� دورًًا  تلعــب  العدالــة،  وآليــة  العســكرية )الجيش(، 
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الحفــاظ علــى النظــام وموافقــة الشــعب. هــذه الفلســفة تنعكــس فــي 
المســتقر. للحكــم  كأســاس  العدالــة  يضــع  الــذي  القديــم  التقليــد 

ــب أن  ــف حاج ــح يوس ــم، يوض ــع الحاك ــش م ــي حديث أوغدولم 3- ف
الحاكــم يحتــاج إلــى ثــروة وقــوة عســكرية كبيــرة للســيطرة علــى 
الدولــة. ويشــير إلــى أن الجيــش يحتــاج إلــى المــوارد لدعــم جنــوده، 
وهــذه المــوارد تأتــي مــن غنــى الشــعب. ولكــي يصبــح الشــعب غني�ًـا، 
وتحمــي  المجتمــع  تنظــم  الصحيحة التــي  وضع القوانيــن  يجــب 

ــه. حقوق

المقطع الشعري )بيت: 2056-2059( يلخص هذا المبدأ:

2059- قائد الجيش يجب جسورا
عند الوغى إمامهم حصورا

2060- ذو قلوب ليرأسن الضعافا
يكن جيوشه أشاوسًًا ضرغاما

2061- فلتسمعن حكيمنا حيث يقول
إذا الأسد ترأس اكلب يصول

2062- إن عاكس الوضع إذا انقلب
تكأكأت سيوفهم مثل أحطب

2063- يجب أن يكون المك خلوقا
وكذا القائد أن يكون شفوقا

2064- يحمى الملك أدائهم أخلاقهم
وهيبته بالسخاء أفعلهم
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2065- وشهرة السخاوة تحميهم
تمسك الرعية بركة تجميعهم

2066- أيه القائد اضرب الأعداء
خذ منهم أمولهم أعط الفقراء

2067- استمع يا قائدي ركنًًا حصينا
خذ من أموالهم أعط إحسانا

2053- أعط العطايا ودعهم يأكلوا
إذا وأنت تأخذ تأك

2068- إذا كنت غيورًًا وبعد النظر
ما نقص مال ولو راح هدر

2069- أكان سيف وعدة من ربط اخيل
عدة دون مال في النهار والليل

2070- كن شجاعا فطنا تقبض خزين
عده حسب الاستطاع فلا يك حزين

2071- إن ترم تمسك زماماك يستعد
لا تنس مالاًً تحب أن تستعد

2072- يا لك إن كنت تأس ذا الأمم
لا تغفلن عن ثلاث لا تنعدم

2073- إن كنت تشغل يمنك بسيف
أذل يسارا كريما لضيف
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2074- إن كان قولك لذيذ الشكر
يخضعك عن صغير وكبير

2075- يا إلك يجب كذا للسلطة 
ترفع القدر بهم لسؤدد

2076- وجه صبوح قول لذيذ طعم كما
يجب عليك خلق رفع قد السماء

2077- تواضع القلب يواكب قدرها
رحيم حليم رءوف يراعا

2078- إن كنت فيهم بهذا القدر
لا تعدم منهم وفيكم قذر

2079- يقولون عنك مثل البدر
ولكن كمال عدم ابذر

2080- جمع الأمم لك قد يخضعوا
بما تأمر أنت وهم يفعلوا

2081- إن كنت فظًًّا غليظ القلب
فأنت حزين وخلق طئيب

2082- إن كنت تبخل لمن عندكم
بهرت ويبعد بمن عندكم

2083- إن كان خلق بعد خلق
تحاسب نفسك بحسن الخلق
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2084- بد أسود ملوك بياض
أعجب لهذه الفروق الحفاظ

2085- إن كنت ترجى مكانا يليق
تكمل بخلق رفيع شفيق

2086- إن كان ملكا بياضا وقلبه سواد
فقل إنه أسود الخلق من سواد

المجتمــع،  الحاجــب يوســف رؤيتــه عــن تركيبــة  الوزيــر  4- وعــرض 
متنــاوالًا وجهــات نظــره حــول مختلــف المجموعــات الاجتماعيــة، 
وخصوصًًا عامــة النــاس. فــي نصيحة أوغدولميش إلى أودغورميــش، 
يعبــر يوســف عن شــكوكه تجــاه الطبيعــة العفويــة والفجة لعامــة الناس، 
مشــيرًًا إلــى أن تصرفاتهــم تحكمهــا مصالحهــم البســيطة، مثــل الســعي 
وراء الطعــام والعيــش. هــذا النــص يبــرز الفهــم التقليــدي لتلــك الفتــرة 
ًـا لمفاهيــم الــولاء، المعرفــة،  والــذي يفــرق بيــن طبقــات المجتمــع وفق�

والتصــرف.

الحاجـب يوسـف يـرى أن عامة الناس لا يهتمـون بالقضايا الكبـرى أو المبادئ، 
بـل يركـزون على تلبيـة احتياجاتهم اليوميـة. ومن هنا تأتـي نصيحته:

الصداقـة  عـن  لكن الابتعـاد  ضـروري،  النـاس  عامـة  الجيد مـع  التعامـل 
يتـم  لـم  إذا  التصـرف بفجاجـة  إلـى  يميلـون  الحميمة معهـم هـو الأفضـل، لأنهـم 

. ضبطهـم

بالأمـور  يهتمـون  بطونهـم ولا  على مـلء  يركـزون  النـاس  عامـة  أن  ويوضـح 
وهـي  آرائهـم،  في المجادلة وطـرح  يبـدأون  قـد  بالشـبع  شـعروا  وإذا  الأخـرى، 

نظـره. فـي  فيهـا  مرغـوب  غيـر  سـلوكيات 
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المقطع الشعري التالي )بيت: 4320-4329( يعكس هذه الرؤية:

4320- عوام الناس قطيع الغنم
نجاح التعامل معهم محترم

4321- لا خلاق بكلهم سواسية
تنضم معهم يرفضه الساسة

4322- ولكن بدونهم لا شيء يصير
سلب كلهم إيجابه يسير

4323- إذا رمت قصدا نفذ بالقرار
ثم ابتعد عنهم ولو بالفرار

4324- ككتلة الخيط عديم الطرف
لهو ولعب ودف طرب

4325- عيش وأكال بطنه امتلأ 
لا شيء يصلح يواجه ملأ

4326- من لم يزل دربه يستقيم
قال في العوام خلق يستنام

4326- لا يعرف الشيء غير بطنهم
غم همهم لقمة حلقهم

4327- يسلب ينهب يعش قصدهم
لا خوف عندهم من نار جهنم
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4328- إذا شبع بطنه يفوه الكلم
إن لم تحترس يحرش بالحاكم

4329- خالط بينهم صديقي الزاهد
أعطهم عطاء أكال الزايد

4330- كلمهم طيب أعطهم طُُلبََتََهم
اتركهم بالراحة تحفظ ودهم

4331- بقلة الكلام كن كثير السلام
بكثرة الكلام تفقد احترام

4332- ماذا يقول حكيمنا النحرير
أمسك لسانك قيد التحرير

4333- لا تكثرن مجرد الكلام
أكثر الذكر وأفش السلام

4334- رأيت عاقلاًً مقل الكلام
وضده مكثر رأيت يندام

هـذا التوصيـف يعكـس رؤيته للحياة الاجتماعية والسياسـية، حيـث يتم تصنيف 
النـاس وفقًًـا لقدراتهـم وأدوارهـم فـي المجتمع، مـع التأكيد على أهميـة ضبط عامة 

النـاس وإدارتهـم بحكمـة دون الإفراط في العلاقات الشـخصية معهم.

فالتمييـز بيـن »الخـواص« و«العـوام« في »قوتادغـو بيلك« هو أمـر ملفت للنظر، 
حيـث يعبـر الحاجـب يوسـف عن فكرتـه بأن عامـة الناس، الذيـن يمثلـون الطبقات 
الدنيـا مـن المجتمـع، يركـزون بشـكل أساسـي علـى كسـب العيـش ولا يهتمـون 
بالتقاليـد أو الاحتفـالات الرسـمية وقواعـد الأدب الرفيـع التـي تطبق علـى الطبقات 
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العليـا. ويـرى أن العلاقـة الحميمـة المفرطـة مـع عامـة النـاس ليسـت مستحسـنة ؛ 
لأنهـم يميلـون إلـى التجـاوزات إذا لـم يُُضبطـوا، علـى الرغـم مـن أن المجتمـع لا 

يمكـن أن يعمـل بدونهـم.

وفقًًـا لهـذا المنظـور، فإن الازدهار الاقتصادي يؤدي إلى توجـه عامة الناس نحو 
القضايـا الثانويـة أو غيـر المرغـوب فيهـا، مثـل النقاشـات التـي لا تعـود بالنفـع على 
المجتمـع أو الدولـة. هـذا الفهم ليس خاصًًا بالحاجب يوسـف وحده ؛ إذ يظهر هذا 
النـوع مـن التفكيـر فـي العديـد مـن الكتب السياسـية فـي التـراث الإسلامـي. الفكرة 
العامـة هنـا هـي أن الرفاهيـة الزائـدة أو الترف يمكن أن تخلق مشـاكل فـي المجتمع 

مـن خلال تعزيـز التفكيـر في الأمـور التافهة أو توليد نقاشـات غيـر مجدية.

مثـال آخـر علـى هـذا الفكـر التقليـدي يمكـن رؤيتـه فـي رأي لطفـي باشـا، أحـد 
وزراء سـليمان القانونـي، الـذي يؤكِِّـد علـى أن عامـة النـاس قـد يحققـون ثـروات 
مـن  الجنـود  مثـل  يرتـدوا  أو  يتصرفـوا  بـأن  لهـم  السـماح  ينبغـي  كبيـرة، ولكـن لا 
طبقة السـباهي )الفرسـان العثمانييـن(. كان هـذا تمييـزًًا اجتماعيًًـا صارمًًـا يعكـس 
الفهـم الطبقـي فـي تلـك الفتـرات، حيـث تـم تقييـد العامـة من الوصـول إلـى مظاهر 

السـلطة أو المكانـة التـي يحتفـظ بهـا الطبقـات الحاكمـة.

ــة  ــة متكامل ــك« رؤي ــو بيل ــي كتابه »قوتادغ ــف ف ــب يوس ــدم الحاج 5- ويق
للمجتمــع عبــر تقســيمه إلــى شــرائح ومجموعــات متعــددة، حيــث 
ــي  ــن ومرب ــن والمزارعي ــة إلى الحرفيي ــات الإيجابي ــه الكلم ــم توجي يت
ــاس. ــة الن ــرات تجاه عام ــن تحذي ــر م ــا يظه ــل م ــي مقاب ــات، ف الحيوان

6- التمييــز بيــن شــرائح المجتمــع: يميــز الحاجــب يوســف بيــن الطبقــات 
علــى أســس اقتصاديــة ووظيفية:

ــم �	 �ـن والمزارعي��ن ومرب��ي الحيوانـا�ت(: هــؤلاء يت العــوام )الحرفيي
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تقديرهــم بشــكل إيجابــي، حيــث يمثلــون العمــود الفقــري للاقتصاد 
والمجتمــع، ويُنظــر إليهــم كمســاهمين مهميــن فــي اســتقرار الدولــة 

واســتمرارها.

العامــة )الطبقــات الدنيــا أو غيــر المتعلمــة(: ينظــر إليهــم بريبــة �	
واحتــراز، حيــث يتــم توجيــه الحــذر مــن تمردهــم أو تدخلهــم فــي 
شــؤون الدولــة والسياســة. ويــرى أن هنــاك ضــرورة لضبطهــم، 
ــام  ــم اهتم ــس لديه ــش ولي ــب العي ــى كس ــط عل ــزون فق ــم يرك وأنه

بالأمــور الأخلاقيــة أو السياســية العليــا.

ــه �	 ــد الموج ــم النق ــة: رغ ــات المنتج ــاعدة الفئ ــي مس ــة ف دور الدول
لعامــة النــاس، يؤكــد يوســف علــى ضــرورة أن تُولــي الدولــة اهتمامًا 
ورعايــة خاصــة للفئــات المنتجــة مثــل الحرفييــن والمزارعيــن. 
فــي  الدولــة هــؤلاء الأشــخاص  يســاعد مســؤولو  أن  ينصــح  إذ 
أوقــات الحاجــة أو الفقــر، وأن يقدمــوا لهــم الدعــم الــازم للحفــاظ 
ــى  ــتند إل ــة تس ــذه الرؤي ــادي. ه ــي والاقتص ــاج الاجتماع ــى الإنت عل
مفهوم التكافــل الاجتماعــي، حيــث تعتمــد كل مجموعــة علــى 

ــي. ــوازن الاجتماع ــى الت ــاظ عل ــرى للحف الأخ

7- التركيــز علــى الوظائــف الاجتماعيــة: يــرى يوســف أن المجتمــع 
ــد  ــل يعتم ــى، ب ــر والغن ــي أو الفق ــيم الطبق ــى التقس ــط عل ــى فق لا يُُبن
بشــكل أكبــر علــى الــدور الوظيفــي لــكل فــرد أو فئــة. لــكل شــخص 
مــا يجعلــه  المجتمــع، وهــذا  بنــاء  فــي  أو مجموعــة دور محــدد 
ــى  ــاءًً عل ــا بن ــل أيضًً ــم، ب ــى ثرواته ــاءًً عل ــط بن ــس فق ــاس لي ّـم الن يقي�
مســاهمتهم فــي النظــام العــام. الفئــات المنتجــة تمثــل ركيــزة مهمــة 
لدعــم اســتقرار المجتمــع مــن خلال العمــل والتضامــن الاجتماعــي.
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8- أهميــة التعــاون والتضامــن: فــي فكــر الوزيــر يوســف، يظهــر واضحًًــا 
مفهوم التضامــن الاجتماعي بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع. كل 
ــاك تعــاون مســتمر  ــة تعتمــد علــى الأخــرى، ويجــب أن يكــون هن فئ
بيــن أفــراد المجتمــع لضمــان اســتقراره وازدهــاره. هــذه الفكــرة 
تنســجم مــع التصــور الإسلامــي الــذي يركــز علــى العدالــة والمســاواة 

ــات. ــن الفئ ــة بي والمســاعدة المتبادل

الفرديــة  بالعزلــة  تتعلــق  يوســف مســألة مهمــة  الحاجــب  يتنــاول   -9
اعتراضاتــه  عــن  يعبــر  شــخصية أوغدولمش الذي  خلال  مــن 
على أودجورميــش، الزاهــد الــذي يفضــل الانســحاب مــن المجتمع. 
تتجلــى أفــكار يوســف مــن خلال هــذه المناظــرة، حيــث يشــدد علــى 
ــة  ــن الأناني ــدلاًً م ــة ب ــة الجماعي ــي والنفعي ــل الاجتماع ــة التفاع أهمي

ــة. الفردي

»قوتادغــو  عملــه  خلال  مــن  حاجــب،  خــاص  يوســف  الوزيــر   -10
العقــل والمعرفــة والعدالــة كقيــم أساســية  أبــرز أهميــة  بليــك«، 

وازدهــاره. المجتمــع  اســتقرار  لضمــان 

4.3. رؤيته في طبقات الاجتماعية: 

عـرض الحاجـب يوسـف في قوتادغـو بيليـك، تصنيفًًـا اجتماعيًًـا دقيقًًـا يعكـس 
فهمـه للطبقـات الاجتماعيـة والمهنيـة فـي زمنـه، حيـث صنَّـَف المجتمـع إلى ثلاث 
طبقـات: الغنيـة، والوسـطى، والفقيـرة، بنـاءًً علـى مسـتوى امـتلاك المـوارد المادية. 
ويمثـل هـذا التقسـيم رؤية متقدمـة للتوزيـع العادل والمسـؤول للمـوارد والثروات، 

بحيـث لا تُُثقـل كاهـل الطبقـة الفقيـرة بأعبـاء لا تتناسـب مـع قدراتها.

توجيهـات  للدولـة  الاقتصاديـة  السياسـة  تتبنـى  بـأن  يوسـف  الحاجـب  ينـادي 
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حجـم  الضرائـب  فـرض  فـي  يُُراعـي  وأن  الطبقـات،  اخـتلاف  تراعـي  واضحـة 
المـوارد التـي يمتلكهـا كل فـرد أو طبقـة. فهـو يـرى أن فـرض معاملـة متسـاوية فـي 
الضرائـب أو العمـل علـى مختلـف الطبقات بـدون مراعاة قدرات الفقـراء قد يؤدي 
إلـى إجبارهـم علـى بـذل مجهـود يفـوق طاقاتهـم، ممـا قـد يولـد ضغطًًـا اجتماعيًًـا 
واقتصاديًًـا يُُضعـف المجتمـع، بحيـث قـد تـؤدي فـي النهايـة إلـى زعزعـة اسـتقرار 

المجتمـع.

هـذه الرؤيـة تمثـل إحـدى صـور العـدل الاجتماعـي، حيـث تُُحافظ الدولـة على 
حقـوق المواطنيـن وتُُـوزع أعبـاء الميزانيـة الوطنيـة بتوازن، بـدالًا من إنفاقها بشـكل 
غيـر منصف، بحيث تُُخصص للفقراء مـا يعينهم دون إرهاقهم، وتحمي مصالحهم 
مـن الظلـم والاسـتغلال ؛ لأن حماية الفقراء وعدم اسـتغلالهم هو ركن أساسـي في 

الحفـاظ علـى تماسـك المجتمع واسـتقراره، وهـو يقول في هـذا الموضوع:

5560- في هناك بفرقة ثلاثة
لا تظلموا واعدل بهم سياسة

5561- أولهم أثرياء ذو النفوذ
شجاعة بسالة فيهم نفوذ

5562- ثم الوسط في الاجتماع فدورهم
دور أقل من أثرياء تقدر لهم

5563- ثم الفقراء والمعدمون ضعفاء
ارفع همم من أجلهم ابذل عطاء

5564- أهل الثراء لا ينزلن أهل الوسط
لا يحملن حملتهم حفظا للوسط
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5565- كذا الوسط لا ينزلن لدى الفقير
لا ينزلن من العيون إلى الحقير

5566- أما الفقير إذا دعم مالا يسير
ليعيش في حالهم أحسن يسير

5567- إن فقيرا زاد من دخله غدا
كالوسط ليعلن من كلهم أمر الفدى

5568- إذا استوى الخلق بذا بيسرهم
تسعد بهم من دعائهم وسرهم

5569- استمع ما قاله أمير )أوج أوردو(
تغادر الدنيا وتبقى شهرته

5570- من بقي له شهرة الاسم وجاه
يغمر الدنيا ثناء وله كل الدعاء

5571- من ينال الخير من دعاء خََيّّر
بعد موته قد وُُلد باسم نيِِّر

5572- إن كنت أنت في العلا أو تحت الثرى
تكسب الاسم المنور فدهم اكتفى

5573- يطلب المرء اسما ذو شهرة
لو عاش ما عاش أو تحت الثرى

5574- عليك للأمة حقوق ثلاث
إذا أديتها قد رسيت الأساس 
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5575- أولها الثرى في الخلق يفشي يغتني
تعرف المعيار في الذهب حتى تقتني

وكذلك يقول:

4469- شلة الفقر والمسكين أعطهم
من كل كدر وبلاء وبرد احمهم

4470- دعاؤهم كدماء العرق ينفذه
أعط الزكاة والصدقات يحميهم

4471- لا ترجون منهم قط رد جميل
دعاؤهم يؤدي إلى الجنة لباريهم

4472- هذه الشلل ذكرتها هي زمرة
تستحق الإكرام والإعزاز هي زهرة

4473- زهرة لحياتك يا فتى ويا فتاتي 
إذا سمعت مقولتي وهي بعض لقطاتي

4474- إذ تحسن الظن وتحسن الفعل بهم
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم

4.4. رؤيته في المجموعات الاجتماعية والاقتصاد المالي:

للمجموعـات الاجتماعيـة  الكتـاب رؤيـة مفصّّلـة  فـي  الحاجـب يوسـف  قـدّّم 
بنيـة  ضمـن  منهـا  لـكل  الحيويـة  الأدوار  اسـتعراض  مـع  عصـره،  فـي  والمهنيـة 
الحاشـية،  ورجـال  الحاكمـة  الطبقـات  تضمنـت  المجموعـات  فهـذه  المجتمـع. 
إلـى جانـب طبقـات  والعلمـاء، والمفكريـن، والأطبـاء، والمنجميـن، والشـعراء، 
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مـن المزارعيـن، والتجََّـار، والحرفيين كالرعـاة، والحدََّادين، والنجََّاريـن، والعمََّال، 
والفقـراء. الرمـاة  وحتـى 

وصف يوسـف الأوضاع المعيشـية لكل فئة، مبرزًًا أسـاليب حياتها وخصائصها 
الدولـة فـي توجيـه هـذه المجموعـات  الروحيـة ومواردهـا. كمـا شـدََّد علـى دور 
بطريقـة تخلـق مجتمعًًـا اجتماعيًًـا مثاليًًا، حيث يكون التنسـيق بين الفئـات المختلفة 
ضروريًًـا لتعزيـز الاسـتقرار وتسـهيل حيـاة الناس. ويرى يوسـف أن علـى الحكومة 
أن تعمـل بوعـي لتحقيـق تـوازن بين المجموعات، وتيسـير سـبل التعـاون فيما بينها 
لتنشـيط الـبلاد وتحقيـق الازدهـار العـام، مما يجعـل المجتمـع أكثر قوةًً وتماسـكًًا.

وتربيـة  الزراعـة  كانـت  بيليـك،  في قوتادغـو  يوسـف  الحاجـب  رؤيـة  بحسـب 
الحيوانـات، إلـى جانـب إنتـاج الحـرف اليدوية والتجـارة، وخطوط النقـل الداخلية 
والخارجيـة، تشـكل الركائـز الأساسـية لزيـادة الرفـاه الاجتماعـي فـي ذلـك الوقت. 
هـذه المجـالات كانـت تمثـل العصـب الاقتصـادي للمجتمـع، حيـث يسـاهم كل 

منهـا فـي دعـم الإنتـاج والتوزيـع وتحقيـق الاكتفـاء الذاتـي وازدهـار الدولـة.

أبـرز يوسـف أهميـة تحقيـق تنميـة متوازنـة فـي هـذه القطاعـات لضمـان تلبيـة 
احتياجـات الشـعب وتعزيـز رفاهـه، مشـيرًًا إلـى أن التنظيـم الجيـد لهـذه المجالات 
هـذه  فـي  العمـل  تحسـين  أن  ويـرى  للدولـة.  العامـة  الاقتصاديـة  القـوة  مـن  يعـزز 
القطاعـات ليـس مجـرد مسـألة اقتصاديـة، بـل أيضًًا خطـوة أساسـية لتحقيـق العدالة 

الاجتماعيـة والتنميـة المسـتدامة فـي المجتمـع.

4.4.1. رؤيته في المزارعين:

»أشـخاص  بأنهـم  بيليك المزارعيـن  في قوتادغـو  يوسـف  الحاجـب  يصـف 
بـأذرع مفتوحـة وقلـوب مفتوحـة«، لمـا لهـم مـن أهميـة  ضروريـون ومحبوبـون، 
حيويـة فـي المجتمـع. ويعتبرهم مصـدر الخير والعطـاء، حيث يعود عملهـم بالنفع 
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علـى الجميـع، ويُُعـد طعامهـم الذي ينتجونه أسـاس الحيـاة، إذ »من يريـد أن يعيش 
يحتـاج إلـى الطعـام«.

ويبـرز بوضـوح كيـف يقـدر المجتمـع هـؤلاء الأفـراد، إذ يُُنظـر إليهـم بإيجابيـة 
واحتـرام، ويعبـر عـن الامتنـان لهـم بوجـهٍٍ مفتـوح، مؤكـدًًا أن العمـل الزراعـي ليـس 
مجـرد وظيفـة، بـل هو خدمة عظيمة تسـهم فـي تحقيـق الاكتفاء وتدعيم الاسـتقرار 
الاقتصـادي، مـا يجعلهـم أحـد الركائز الأساسـية التي تدعـم حياة الأفراد واسـتقرار 

المجتمـع ككل.

4400- تعرف على زمرة الدهقة
بهم خير أمة حصول البركة

4401كن في صفوفهم أحمل كريك
لتصنع خميرا أو يعمل يريك

4402- كل المآكل نتيجة حصول
بكد منهم لحيوان أو كول

4403- كل الدبيبة ذو الروح هنا
يأكل من كدهم ويشبع جياع

4404- لا ريب لأنك بهم احتياج
وحتى الطيور إليهم يرفرف جناح

4405- فلا بد أنك تكن مثلهم
بجهد وكد تعيش صنوهم

4405- أتسمع فلاحا حكيم البلاد
بتدبير كل تعيش العباد
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4406- من له إحساس طهر طيب كامل
في المآكل والملابس وشغل شاغل

4407- كن معهم في الزراعة والحصاد
كن وفيا وتقيا بينك وبين العباد

4408- وإن طلبت الغنى والطهر والعفاف
كل حلالا واجتنب كل الرذيلة والزنا

4409- وإن طلبت القدر والإعزازا
اجتنب كل المساوئ وحسن الأخلاقا

4410- إن كنت أنت من سلالة طين
ابتعد درب الفسق تبقى طيبين

4411- إن طيبا أنت ابتعد سر العناد
إن شرارا يضرم نار الفساد 

4412- اسمع القول من حكيم حاذق
كان نصحا من صديق صادق

4413- إن فسادا حل في أرض العباد
اترك الأرض بعيدا عن نفاق

4414- ليست هناك دولة دانت فساد
لو ضيوفا ساهرا لا تكن أنت رقاد

4415- كل من في الدهقنة يده كريم
دائمًًا باسم الله الرحمن الرحيم
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4416- لهم نصيب وافر في كل حول
كما نصيب الطير من حبه طول

4417- كن معهم صبح شاما اقتدِِ
بارك الله في حقول تفتدي

4.4.2. رؤيته في الرعاة:

النافـع، أهـل  يعتبـر الحاجـب يوسـف الرعـاة في قوتادغـو بيليك بأنهـم »أهـل 
الـحلال«، مؤكـدًًا دورهـم المركـزي في تلبيـة احتياجـات المجتمع الأساسـية. فهم 
يوفـرون مـوارد متعـددة لا غنى عنها، مثل الطعـام، والكسـاء، والحيوانات للركوب 
والعمـل، إلـى جانـب منتجـات الألبـان، والصـوف، والزبـد، والأقمشـة، واللبـاد. 
هـذه المـوارد ليسـت فقـط ضروريـات للحيـاة اليومية، بـل تمثل جزءًًا مـن الاقتصاد 

المحلـي وتدعـم الاسـتقلال الاقتصـادي.

كمـا ينصـح بمعاملتهـم بلطـف وتسـامح، دون فـرض قوانيـن صارمـة عليهـم، 
المراعـي،  فـي  البسـاطة والحريـة  القائمـة علـى  لطبيعـة حياتهـم  معبّّـرًًا عـن فهمـه 
ويعكـس هـذا تقديـره واحترامـه لدورهم الحيـوي وجهودهم التي لا تُُقـدر بثمن في 

اسـتمرارية الحيـاة وتعزيـز المجتمـع.

4459- أصحاب الأغنام كثيرة الأنعام
صفوة من الرعاة ملوك الأغنام

4460- هم حملة الأوبار والآكام
من الشياه والمعز وراية الجمال

4461- هم صفوة من الملوك البررة
ديارهم بعد الديار وخيامهم دار المبرة
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4462- فيهم قميز والحليب الزيت واللبن
يصنعون من الوبر فرشا للقين

4463- هم ملوك في المراعي والقناري
ليس منهم لعب بالنرد والقمار

4464- تنضم إليهم وتكن معهم
قوم فطريون عديم أذاهم

4465- إن سألوا أعطوهم السؤال
إن يطلبوا يعطونك المنوال

4466- لا تطلب منهم علما وأصول
مزاجهم خشن صحبة ملول

4467- تصاحب عليهم صاحبا قط
تقاليدهم خشن لا يلين قط

4468- حدد كلامك ولا تصاحبهم
هم جهل الطبيعة لا تطيقهم

4469- حيوانات أليفة عندهم كثير
جمل حصان وإليك كبير

4470- لا تقارب مرة إلى جمعهم
غلاظ شديد جهول مستقيم

4471- نعم قول قال فيهم فهيم
لا تمد يدك إلى من لا يستقيم
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4472- صادق الصدوق أنه يقدر
باعد البعد اللئيم لأنه لا يقدر

4473- إن جهولا يقترب فلتبتعد
لا يليق خلقه وقوله لا يعتمد

4474- مثل هذا الصنف صنف الوبر 
وإن تصاحب شخصه قوله هدر

4475- لجل هذا قلت ما هم أهله
قلت لا، لا خلاق فيهم وأهلهم

4.4.3. رؤيته في الصناعة اليدوية:

أبـرز الحاجـب يوسـف في »قوتادغـو بيليك« أهميـة الحـرف اليدويـة والتجـارة 
كعنصريـن حيوييـن يعـززان الاقتصـاد ويزيـدان مـن رفاهيـة المجتمع. كمـا عبّّر عن 
حماسـه لهـذا النشـاط الاقتصـادي، إذ رأى فـي الحـرف اليدويـة قيمـة فنيـة جماليـة 
تتجـاوز كونهـا مجـرد نشـاط تجـاري، معتبـرًًا إياهـا »شـكالًا فنيًًـا لتزييـن الكـون«. 
كانـت رؤيتـه تتسـم بتقدير عميـق للحرفيين والمزارعيـن والرعاة، ودورهـم في بناء 
مجتمـع متكامـل ومزدهـر، يجمـع بيـن الإنتـاج والجمـال، ممـا يعكـس عمـق فهمـه 

للعلاقـة بيـن الاقتصـاد والثقافـة والقيـم الاجتماعية.

فئتنا المحبوب هم أهل الحرف
صانع الأفران من طين خزف 		

صانع الفانوس وللطفل لعب
هم خيار الناس فرحا والطرب 		
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حدادة خرازة وصناعة الجلود
وسروجي ونقاش ودبغ الجلود 		

زينة الدنيا بهم ميسورا
وكل صنعة عندهم ميسرا 		

كذا الصياغة بالذهب والفضة
حلي النساء وحياكة منقوشة 		

زخارف الجدران والنقوش
صباغة النسيج والكؤوس 		

إن اشتغلوا لك أعطهم الأجورا
ليرجعوا لأهلهم مسرورا 		

لا يعيبوك أمام الخلق هم
احتفظ بسمعتك من عندهم 		

إن عددنا الصنع لا حصر لها
من صنوف الحرفة أنت لها 		

قال حكيم لا تطلب المد من العمر كذا
واطلب الخير دواما مرحبا 		

إن قضيت العمر في أي المهن
لا تكون طول الحياة ممتحن 		

من خالف اليمن عليه ابتلى
بالسوء ولا السوء يشاء 		
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من له سمعة حميدة سؤدة
فلا تكون صحافته مسودة 		

4.5. رؤيته في الاقتصاد

4.5.1. رؤيته في التجارة: 

دور  لهـا  بيليك كشـخصيات  في قوتادغـو  التجـار  يوسـف  الحاجـب  يصـف 
حيـوي فـي الحيـاة الاجتماعيـة، حيـث يـرون العالـم بعيـن الخبيـر ويجمعـون مـن 
خبراتهـم رؤى وحكمـة واسـعة. يعتبرهـم أشـخاصًًا يتمتعـون بفهـم عميـق ومعرفـة 
متراكمـة، تمكنهـم مـن تقديـر الأشـياء الرائعـة وتوسـيع الأفـق الثقافـي للمجتمـع. 
يـرى أن للتجـار تأثيـرًًا إيجابيًًـا علـى المجتمـع مـن خلال مـا ينقلونـه مـن معـارف 
وقيـم حضاريـة، كمـا أن خبرتهـم في التعامل مـع مختلف الثقافات تضيـف بُُعدًًا من 
الوعـي والانفتـاح الفكـري فـي المجتمـع. فيوصـي بـأن تكـون حماية طـرق التجارة 
وتأمينهـا مـن قُُطّّـاع الطـرق مـن مسـؤوليات الحاكـم الأساسـية. ويستشـهد بواقعـة 
تاريخيـة تؤكـد ذلـك، ففـي عـام 1097، عندمـا أغلـق التانغوتيـون طـرق التجـارة 

الداخليـة، أرسـل القََرََخانيـون قـوات لفتـح وتأميـن الطريـق]]].

نـرى تركيـز الحاجـب يوسـف علـى أهميـة الحيـاة الحضريـة أن رؤيتـه تعكـس 
والازدهـار  التجـارة  لأهميـة  تقديـره  ويبـرز  والاجتماعـي،  الاقتصـادي  للتنويـر 
للاسـتقرار  تدعـو  تقدميـة  رؤى  عـن  يكشـف  مـا  للتقـدم،  كمحـركات  الحضـري 

المجتمـع. فـي  والتنميـة 

4419- زمرة التجار صفوة أكرمين
بيعا شراء بالحلال واليقين

]]]	 قوتادغو بيليك خزينيسي، 353.
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4420- للمعيشة يتاجرون عبر الديار
غربة عيش خشن بالاختيار

4421- يا فتى التجوال انضم ربعهم
اعرض السلعة عليهم وراع ربحهم

4422- وفيهم آمال الحياة وعيش رغد
كن معهم وزنهم واعمل واجتهاد

4423- في الفيافي والقفار يذهبون
شرقا وغربا برزق ربي يرزقون

4424- يرحلون للأقاصي من كوره
في الجنوب والشمال يتجره

4425- إن همو لم يرحلوا تلك الديار 
وكيف تلبس مخملا دودن توار

4426- إن غبارا لم تقع عبر الدروب
كيف تحصل أطلسا والثوب روب

4427- إن همو لم يرحلوا بعد البلاد
كيف نحصل للحلي والكهرمان للقلاد

4427- مثل هاتيك السلع من تاجر 
يأتي البلاد وغيرها من نادر

4428- صفوة التجار الله بارك
كن لهم عونا وشريكا تتبارك
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4429- أكرم الصفوة واحترم مشوارهم
احترس دوما بخير ميعادهم 

4430- هم حاملون مشعل القوم بعادا
فيهم الشهرة واسمك يستعادا

4431- إن أتوك بالهدايا والزمرد
أكرم العودة بهم بالمثل أو زياد

4432- هم يحسبون الربح والخسارة
انتبه هذا الظروف اعمل جسارة

4433- اسمع كلام مجرب الدروب
الذي أتى بنا قماشا والحبوب

4434- يقول إذا أردت شهرة الاسم
أكرم مسافرا تاجرا الاسم

4435- إذا أردت أن تكون لك سمة بارزة
احترم تاجرا يشتري ويبيع بالياردة

4436- إذا أردت أن يكون اسم مميز
ضيف ضيوفا ولو بدون ميزة

4437- وهكذا كن معهم شريك صديق
متساوي النصيب تفرج بعد ضيق

4.5.2. رؤيته في الحياة المالية:

في قوتادغـو بيليـك، يبـرز الحاجـب يوسـف أهميـة الحيـاة الماليـة والاقتصـاد 



126

الوزير القََرََخاني، الحاجب يوسف وكتابه »قوتادغو بيليك«

القـوة  أن  ويـرى  المجتمـع.  واسـتقرار  الـبلاد  لحيـاة  أساسـية  كركيـزة  الوطنـي 
أيضًًـا عنصـر  بـل هـي  الوطنـي،  الرفـاه  الاقتصاديـة ليسـت مجـرد وسـيلة لتحقيـق 
أساسـي فـي الاسـتقلال السياسـي والعسـكري. إذ يؤكـد أن تقويـة الدولـة وإثـراء 
الشـعب يسـاهمان فـي إحلال الـسلام الاجتماعي وتعزيـز قدرة البلاد علـى مواجهة 

الخارجيـة. التحديـات 

فهـو حـذّّر الزاهـد أودغورميـش من مغبـة تجاهل أهميـة الاقتصاد المادي، مشـيرًًا 
إلـى أن تحقيـق الخير والإحسـان لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأسـس الاقتصادية التي 
تدعمـه ؛ لأن فـي رؤيـة الحاجـب يوسـف أن الثـروات الماديـة ليسـت مجـرد وسـائل 

لتحقيـق الكمـال الفـردي، بـل هي ضروريـة لرفـاه المجتمع وضمان اسـتقراره.

وانتقـد بشـدة الإسـراف فـي الأمور الماديـة، معتبرًًا ذلـك بوادر لكارثـة محتملة ؛ 
إذ إن التبذيـر يهـدد بانهيـار اقتصـادي ينعكس علـى الدولة وأفـراد المجتمع. ويؤكد 
المـوارد بحكمـة واعتـدال، وأن الازدهـار  التعامـل مـع  الدولـة وأفرادهـا  أن علـى 
المالـي المبنـي علـى إدارة رشـيدة هـو الأسـاس الـذي يمكـن مـن خلاله توفيـر حياة 

كريمـة وداعمـة لأفـراد المجتمـع كافة.

وهو يقول فيه:
 

3030- سيوفنا من أصلها يمان
وأصلنا في كل شيء إيمان

3031- إن النصر مرهونة في بذلكم
عطاؤكم لها صفات عندكم

3032- إن الجنود بكثرته فتوحات
وحاكم بغير جند لا يستبات
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3033- رضا الجنود من الملوك نعمة
طالت يد إلى الممالك بغنوة

3034- سب العطا من الملوك بسمة
في الثغور عرشهم مثبت

3035- إن الحكم يباعد البخيلا 
ولم يكن بستانه نخيلا

3036- سخاوة الشخص تكن نشانه
كم يجلب الود له نثاره

3037- أنت البخيل بشحه منسية
وهيكله بالزاوية مرمية

3038- وللملوك عطاؤهم شكيمة 
بصدارة وشهامة مروية

3039- توءم السيف يكن إما ذهب
وفضة في الأيادي التهب

3040- إن الذهب صيانة وضامنة 
كل الوطن وللسفن العائمة

3041- إذا الفوارس بالسيوف لمعت
ضرب الجنود على الرؤوس أينعت

3042- كم حاكم بذل العطايا باذلا
حكم البلاد كأنه بها هازلا
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3043- توءمان في حماكم جازلان
مال سلاح في صالة يغازلان

3044- الله وحده قاضي الحاجات
للعطايا تنحني القامات

3045- كل الخفايا بالذهب قد تنجلي
كم سدود بفضة قد تنمحي

3046- إن الذهب يجلب قلوبا حانية
وجمعه لك يهوي بك في الهاوية

3047- مقابض السيف محلاة فضة
افده دوما بالذهب يا قدوة

3048- اعرف الضداد في حكم البلد
ضد الحكم شح وبخل أين ذهب

3049- شتيمة للبخل دوما ابتعد
للمديح العادل دواما استعد

4.5.3. رؤيته في توظيف الموارد المالية:

قـدََّم الوزيـر الحاجـب يوسـف رؤيـة عميقـة لـدور الاقتصـاد فـي اسـتقرار الدولة 
وقوتهـا العسـكرية. فهـو يوضـح أن جمـع المـوارد الماليـة وتوظيفهـا بحكمـة يعـد 
مـن الضـرورات التـي تعتمـد عليهـا الدول لحمايـة أمنها ودعم جيوشـها. فـي البيت 
القـوة  أن  مبينًـًا  الفكـرة،  هـذه  ليجسـد  أدبيـة  تشـبيهات  يوسـف  يسـتخدم   ،2057
الاقتصاديـة هـي الداعـم الأساسـي للقـوة العسـكرية، مـا يتيـح للدولـة القـدرة علـى 

الدفـاع عـن حدودهـا وضمـان اسـتقرارها الداخلـي.
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إن ترم تمسك زماما ك يستعد
لا تنس مالا تحب أن تستعد 		

يا لك إن كنت تأس ذا الأمم
لا تغفلن عن ثلاث لا تنعدم 		

إن كنت تشغل يمنك بسيف
اذل يسارا كريما لضيف 		

إن كان قولك لذيذ الشكر
يخضعك عن صغير وكبير 		

يا لك يجب كذا للسلطة 
ترفع القدر بهم لسؤدد 		

وجه صبوح قول لذيذ طعم كما
يجب عليك خلق رفع قد السماء 		

بهـذا، يؤكـد يوسـف أن الاعتنـاء بالاقتصـاد الوطنـي ليـس فقـط أمـرًًا يهـم رفـاه 
الشـعب، بـل هـو ركيزة لبقـاء الدولة واسـتمرارية قدرتهـا على أداء دورهـا الحامي، 

مـا يعكـس فهمًًـا عميقًًـا للعلاقـة بيـن الاقتصـاد والأمن.

4.5.4. رؤيته في الاستهلاكات المالية:

وعنـد مناقشـة المسـائل الماليـة في »قوتادغـو بيليـك«، يؤكـد الحاجـب يوسـف 
علـى أهميـة التـوازن بيـن الإيـرادات والاسـتهلاكات، مشـددًًا علـى ضـرورة تحقيق 
العدالـة فـي توزيـع المـوارد الماليـة للدولـة. كمـا يحـذر مـن الإسـراف والتبذيـر في 
الأمـوال العامـة، ويـرى أن الحفـاظ علـى ميزانيـة الدولـة وتنظيـم مواردهـا يعـد أمـرًًا 

جوهريًًـا لضمـان اسـتقرار المجتمع.
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أن  موضحًًـا  واضحـة،  بعبـارات  المبـادئ  هـذه  إلـى  يشـير   ،4538 البيـت  فـي 
الاسـتقامة فـي التعامـل المالـي تعـزز مـن ثقـة الشـعب فـي حكومتهـم وتسـاعد فـي 
تحقيـق الرخـاء للجميـع، وتعتبـر هـذه القيـم حجـر الزاويـة للحفـاظ علـى اقتصـاد 

سـليم وخـالٍٍ مـن الأزمـات.
	

فليكن مال وملك بالخلال
لأمة الإسلام بارك الله ذو الجلال 		

هشم العيش وابسط سفرة
أحسن السمعة بكم بطعم وفرة 		

حافظ الدخل الميسر دائما
اصرف المدخول كما كيفما 		

سهل العملة أخذا وعطاء
سهل الله عليك الالتجاء 		

إن قصرت يد لبعض الوقت ما
اصبرن يومين واكتم أمرها 		

إن سمع صديق بك اكتفى
إن عدد يضحكون يقتفي 		

لا تذل نفسك أمام الأصدقاء
اطلب الرب العطاء يقول مرحبا 		

كن صديقا لصفوة من الرجال 
كن بالصفا مثلهم مثل الرجال 		
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لا تكن بالمال لغيرك مشترك
تصعر الوجه غدا لأنه اشترك 		

لا تكن مبناك يطل شارعا
تخلي نفسك من قيل قال فارغا 		

4.5.5.  رؤيته في النزاهة السوقية:

النزاهـة  ضـرورة  علـى  بيليـك،  في قوتادغـو  حاجـب،  خـاص  يوسـف  يشـدد 
اسـتقرار  أن   2801 البيـت  فـي  يوضـح  حيـث  للأسـواق،  كأسـاس  والاسـتقرار 
الأسـواق يعتمـد علـى التـزام التجـار بالمعاييـر الأخلاقيـة، وأن الحفـاظ علـى هـذا 

بنـاء مجتمـع عـادل ومزدهـر. الالتـزام يسـهم فـي 

كمـا يركـز فـي البيتيـن 5572 و5573 علـى مفهـوم »نقـاء العملـة«، مشـيرًًا إلـى 
أن الثقـة فـي التعـاملات الماليـة لا تنبـع فقط من قيمة المال نفسـه، بل من الاسـتقامة 

والنزاهـة التـي يلتزم بهـا الجميع فـي المعـاملات الاقتصادية.

فهـو يـرى أن هـذه القيـم تشـكل الأسـاس لاقتصـاد قوي ومسـتدام، حيـث تخلق 
الثقـة المتبادلـة اسـتقرارًًا وثباتًًـا يدعمـان تنمية المجتمـع وازدهاره.

يطلب المرء اسما ذو شهرة
لو عاش ما عاش أو تحت الثرى

عليك للأمة حقوق ثلاث
إذا أديتها قد رسيت الأساس 

أولها الثرى في الخلق يفشي يغتني
تعرف المعيار في الذهب حتى تقتني
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4.6. رؤيته في الدولة

4.6.1. رؤيته في تحلية الحاكم بالثقة:

الحاكـم  تحليـة  بيليك« أهميـة  في »قوتادغـو  يوسـف  الحاجـب  ويوضـح 
بالمصداقيـة والثقـة أمـام شـعبه، إذ يشـير فـي البيـت 2037 إلـى أنـه لا توجـد أزمـة 
أشـد خطـورة علـى المجتمـع من فقـدان الحاكم لمصداقيتـه. ويعبر عـن أن الحاكم 
الـذي يتسـم بالخـداع والكـذب يفقـد احتـرام النـاس، ممـا يـؤدي إلـى اضطرابـات 

اجتماعيـة قـد تهـدد اسـتقرار الـبلاد.

رؤيتـه تعكـس قناعتـه بـأن الثقة المتبادلة بيـن الحاكم والرعية هي أسـاس الحكم 
الرشـيد، وأن النزاهة والشـفافية في أفعال وأقوال الحاكم ضرورية لاسـتدامة النظام 

الاجتماعـي وتعزيز روح الولاء والتضامـن بين أفراد المجتمع.

2036- إذا تحكم الملك قانون السلام
أخضر يابسة كما يعيش دوام

2037- لعمل بصدق ملوك الزمن
وساءت ديار بالكذب وامن

2038- يجب أن يكون الأمير بحلمه وسام
لذا سلمت أمته ويمسك بالزمام

2039- وليس كذابون أهل الذمم
ولا الوفاء لأنهم سيء الأمم

2040- استمع أهل الوفاء كيف يكون
شئون وملته لست يهون
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2041- كذابون حفاة عراة الهمم
أهل الوفاء بوفائه هم الأمم

2042- لا تظنن أهل الكذب من الوفاء
لأنهم أهل الجفا عند الله

2043- ذوى القلوب أبيض هم الرجال
رجالهم هم الملوك سكونهم ترحال

4.6.2. رؤيته في العمل:

في »قوتادغـو بيليـك«، ظهـر الوزيـر الحاجـب يوسـف احترامًًـا وتقديـرًًا عميقًًـا 
للعمـل بوصفـه أسـاس حيـاة الإنسـان، مسـتعمالًا تشـبيهًًا شـعريًًا يصـف العمـل بأنـه 
»زهـرة الحيـاة«، ممـا يرمز إلـى جماله وأهميتـه. ويوضح في إحـدى الأبيات أن ندم 
الإنسـان يجـب ألا يكـون على السـنوات التي مضـت، بل على تلك التـي مرت دون 

أن يُُنجـز فيهـا عمـل أو إنتـاج، معتبـرًًا أن الحيـاة الحقيقيـة تُُقاس بالجهـد والإنتاج.

وكذلـك يربـط بيـن العمل والسـعادة، معتبرًًا أن العمل هو السـبيل الأهم لتحقيق 
الرضـا والنجـاح. كمـا يشـدد علـى ضـرورة تقدير الجهـد الذهنـي والإبـداع، معتبرًًا 
أن التفكيـر جـزء لا يتجـزأ مـن العمـل المثمـر، وهـو مـا يعكـس رؤيتـه العادلـة التـي 

تتطلـب أن يكـون للتفكيـر والابتـكار قيمـة مكافئـة لقيمة العمـل اليدوي.

5810- إن من أصل الأصول العمل
عزمكم إلى الثريا عبر العمل

2814- لا تكن كسلان في صحن العمل
كل إيمانك يكن قد اكتمل
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4.6.3. رؤيته في الخزينة:

ركََّـز الحاجـب يوسـف تركيـزًًا عميقًًـا علـى النظـام المالـي والإداري فـي كتابـه، 
مشـددًًا علـى أهميـة دور الخزنة وضـرورة نزاهتها فـي إدارة المال العـام. في الفصل 
الخامـس والثلاثيـن، يُُبـرز أن الخزينـة يجـب أن تكـون متوازنـة وتبتعـد عـن الخيانـة 
إدارة  فـي  كبيـرة  بمسـؤولية  تحظـى  أن  ينبغـي  الخزينـة  أن  إلـى  مشـيرًًا  والإفـراط، 

الأمـوال، وتكـون قـادرة علـى الحفـاظ علـى أمانتهـا.

ويؤكِِّـد علـى أهميـة التـوازن بيـن الإنفـاق البذخي والتقشـف، حيـث يجب على 
الخزنـة أن تكـون حـذرة فـي إدارة المـوارد الماليـة، وأن تسـجل جميـع المعـاملات 
بدقـة. يُُعتبـر أن الخزينـة يجـب أن تدمـج معلومـات السـوق والملكية لتقييـم الحالة 

المالية بشـكل شـامل.

تُُعـدُُّ أفـكاره حـول الملكيـة العامـة والخدمـات الماليـة تعبيـرًًا عـن فهـم متقـدم 
للإدارة الماليـة، ويعكـس رؤيتـه العميقة بشـأن العلاقة بين العمـل والعدل في توزيع 
الثـروات. يُُظهـر ذلك إسـهاماته كمفكـر اجتماعي بـارز في التاريـخ الفكري، حيث 

تُُعتبـر توصياتـه حـول تقديـر الجهـد والعمـل جـزءًًا من تـراث الفكـر الاجتماعي.

4.7. رؤيته في التدابير العسكرية:

يعتبـر »قوتادغـو بيلـك« أحـد الجواهـر الثمينة التي تلمـع في أعمـاق البحر، تعد 
رؤيتـه حـول التدابيـر العسـكرية إحـدى الجواهـر. فيبـرز الوزيـر الحاجـب يوسـف 
ولـم  العدالـة.  قائـم علـى  قانونـي  بنظـام  الدولـة  إدارة  بيليك« فكـرة  في »قوتادغـو 
يكتـفِِ بالتأكيـد علـى أهميـة القوانيـن، بل شـدد أيضًًا علـى ضرورة القوة العسـكرية 

)السـيف( لحفـظ الدولة.

فيقـدم الحاجـب يوسـف بشـعاره، »إن السـيف لقطـع رقـاب الأعـداء، والقانـون 
لتنظيـم حيـاة الشـعب« بتدابيـر عسـكرية منظمـة وفق معاييـر العصـور الإسلامي في 
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عهـده، سـأبين توضيـح هـذه التدابيـر الأساسـية بأسـلوب مختصـر كما هي:

4.7.1. حول تكوين الجيش:

بحسـب المعلومات التي قدمها يوسـف خاص حاجب، كان جيش القََرََخانيون 
يتألـف من عدة تشـكيلات، وهي:

القصـر  الحـراس كانـوا مكلفيـن بحمايـة  1. الحـرس الخـاص بالقصـر: هـؤلاء 
الملكـي والحفـاظ علـى الأمـن فـي محيطـه.

ويوضـح الحاجـب يوسـف بشـكل خـاص تقسـيم الحـراس الخاصيـن بالقصـر 
)الحـراس  »تورغـاق«  تُُسـمى  النهاريـة  بالحراسـة  تقـوم  التـي  فالفئـة  ؛  فئتيـن  إلـى 
يُُسـمون  الليـل  خلال  القصـر  حمايـة  يتولـون  الذيـن  الحـراس  بينمـا  النهاريـون(، 

الليليـون(. )الحـراس  »ياتقـاق« 

2. الجيـش الخـاص: وهـو الجيـش الـذي يخضـع مباشـرةًً للخاقـان )السـلطان(، 
ويتولـى تنفيـذ الأوامـر العسـكرية والإداريـة.

الجنـود التابعيـن لأسـرة الخاقـان: هـؤلاء الجنـود كانوا جـزءًًا من الجيـش الذي 
قـوات  القـوات الأكثـر ولاءًً. كانـت  بيـن  الحاكمـة ويُُعتبـرون مـن  يخـدم الأسـرة 
القََرََخانيـون التابعـة لعائلـة الخاقـان تضـم وحـدات يقودهـا البكـوات ومسـؤولون 
آخـرون مـن الدولـة، إضافـة إلـى قـوات أخـرى بقيـادة زعمـاء القبائـل. بنـاءًً علـى 
أو  مسـتقل  بشـكل  إمـا  عسـكرية  بعمليـات  تقـوم  القـوات  هـذه  كانـت  الظـروف، 
بالتنسـيق مـع بعضهـا. وغالبًًـا مـا يتمتع الأمراء مـن عائلـة الخاقان بحقـوق »الإيلك 
خـان« التـي تخولهـم حكـم مناطـق معينـة مـن الدولة. وفي حـال تعرضـت منطقتهم 
لهجـوم خارجـي، كان هـؤلاء الأمـراء يقـودون قواتهـم الخاصـة لمواجهـة العـدو 

مباشـرة.

الذيـن يخضعـون للبكـوات والمسـؤولين الحكومييـن: هـؤلاء  الجنـود   .3
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الجنـود يتـم تجنيدهـم بنـاءًً علـى أوامر مـن البكـوات والـولاة الذين يديـرون مناطق 
معينـة مـن الدولة.

4. الجنـود مـن القبائـل التابعـة للدولـة: كل قبيلـة كانـت تسـاهم فـي القـوات 

المحلييـن. قيـادة زعمائهـا  المسـلحة تحـت 

5. الجيش الحامي: خلال فترة الحرب، كان القََرََخانيون ينشـئون وحدة عسـكرية 

خاصـة تُُعـرف بــ »يورتوغ« )قسـم الحمايـة(. يتمركز جنـود هذه الوحـدة حول مقر 
بُُوغـرا )القائـد( ويتلقـون تعليماتهـم مـن القائـد العسـكري. كان الهـدف الأساسـي 
لهـذه الوحـدة هـو الحفـاظ على تماسـك الجيـش ومنع تفـرق الجنود أو انسـحابهم 
دون أوامـر رسـمية، كمـا كانـت مهمتهـا الرئيسـية تتمثـل فـي حمايـة الخاقـان. يُُقدّّر 

عـدد أفـراد هـذه القـوات الخاصـة بحوالي 12 ألـف مقاتل.

4.7.2. في كمية الجيش وجودته وتسليحه:

 يعتقـد الحاجـب يوسـف في قوتادغـو بيليـك ضـرورة أهمية الجـودة على العدد 
فـي تحديـد فاعليـة الجيـش مسـتندا فيهـا علـى تجاربـه الغنيـة فـي تاريـخ الحـروب. 
كمـا يعتقـد أن النصـر فـي الحـروب لا يعتمـد فقـط على عـدد الجنود، بـل على عدة 
عوامـل أساسـية مثـل: شـجاعة المحاربيـن، تنوع الأسـلحة المتاحة، وموهبـة القائد 

فـي قيـادة المعركة.

معيـار جـودة الجيـش: يتمثـل معيـار جـودة الجيـش عنـده فـي شـجاعة الجنـود 

وبسـالتهم فـي أرض المعركـة. فالمقاتـل الـذي يـدرك أن كفاحـه هـو لأجـل وطنـه 
وشـعبه يندفـع بـروح عاليـة وعزيمـة قويـة، مـا يمنحـه الحمـاس والإقـدام لخـوض 
القتـال دون رهبـة. ويؤكـد أن الدافـع الحقيقـي الـذي يجعـل الجنـدي يقاتـل ببسـالة 
هـو إيمانـه بقضيتـه وإحساسـه العميـق بالواجـب نحـو وطنـه وأبنـاء شـعبه. وتبـرز 
الـروح القتاليـة والمعنويـات العاليـة كعامـل حاسـم فـي تحقيـق النصـر للجيـش، 
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متفوقـةًً علـى أهميـة العـدد الكبيـر للجنـود.

بالقـوة  بـل  الجنـود،  بعـدد  عنـده  تقـاس  لا  الجيـش  قـوة  الجيـش:  قـوة  معيـار 

المعنويـة )روح القتـال( وانضباطـه. في قوتادغـو بيلـك، يركـز الحاجـب يوسـف 
بشـكل خـاص علـى أهميـة تسـليح الجيش بأسـلحة متنوعـة، ويصف هـذا الاهتمام 

بشـكل بـارز فـي الأبيـات التاليـة:

2269- جوابا يا مليكي ونبض قلبي
إلهى يرفع أيدي على الأعداء ضدي

2270- على ركن يجيش في صدر الحمى 
فلا يلزم يوقظ نوم أعداء في الوغى

2271- ليجسر يأسد في قبالة أمة
طاغية باغية ولا يكون من طبعه سفه

2272- عظيم القدر من قاد الجيوشا
شريف النفس من ساد الشموسا

2273- شموس الحرب من رب القيادة 
يكن بالله ونصرته عبادة

2274- حليم الطبع كريم النفس غيرى
يكن بالله يستنصره ويبلى

2275- أيا شجرة الكروم كرم الضيافة
ويختار الأشاوس ويعرف قيافة
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2276- أقم جسر المحبة بين أفراد 
يكن لهم أبا من غير إفراد

2277- ويملك من حصان السرج كلا
وهدم وشتت شمل أفراد العدا 

2278- ولا يمل إلى مال قد غنمته
يزن تلكم الأموال وأكمل حلقته

2279- إذا ملك الزمام لأوف جند
به من شهرة وطلاء غمد

2280- إذا الهتم الغذاء لفدا جند
وأعطى عدة الحرب من سيف وغمد

2281- وأحصنة ومطايا من غير عد
ولا يركن إلى غفلة ونفذ قول وعد

2282- إذا كان بهذا الوصف ركن
ينام الجند يفدى ولا قام للعدا ركن

2283- ولا زارت عيونهم كراء
ولا حامت هموم اليأس نزلا ووكرا

2284- فلا خوف عليهم ولا يحزنون
أشاوس ضرغام قبل النداء يخرجون

2285- قلب جيش ومقدمة عند القتال 
كويس ذل يوم الوصال 
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2286- في كل حال إن الموت يدركه
إن لم يجئ أجل أن ليس يدركه

2287- سمع غيورا جسورا يا فتى تأسد
فكيف يجرؤ فتى والغيرة فيه تكدََّد

2288- لن يموت المرء دونما أجل 
اضرب سيوفك الرقاب دون وجل

2289- دون التردد أضر بمثل إليك
دونما أجل لم تأت المنية لك

2290- يبقى الحياء لمن لا يستحيى أبدا
ليسد قهر العدو وتخجل من كسر يدا

2291- اجعل لنفسك من الحياة يدا
تضرب عدوك ــ من لم يستح كمدا

2292- يوغط الحياء من به الوجلا
دون المني فاعلم لم يأتك الأجلا

2293- قلب جسور مع الحياء توءم
أقبل اشجعان الوغى واترك من هو نوََّم

2294- تأمل من القائد أن يكون مهاجما 
على أن يكون دائما متواضعا

2295- المتواضعون يحب من يتواضع
القائد المتكابر على الجند يوقع
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2296- القائد المتكابر المغرور
على الدوام في الوغى مغلوب 

2297- المتكابرون على الدوام غفََّل
عند المليك والعوام على فشل مسؤول

2298- استهدوا تأكدوا استبسلوا
عند الوغى بروحهم استنفروا 

2299- يا قائدي استقبلن بهيبة
وللضعيف ببشركم محبة

2300- أمرة الجيوش ذو السياسة
لتأمرن بهيبة الرياسة

2301- بهيبة السياسة الجيوش
ولم تفل رياسة العبوس

2302- لا تبرحن سياسة الجيوش
لأنهم تحليل القيود

2303- لتحترم من الجنود حليما
لأنهم في حاجة الكريما

2304- إذا ائتمرت لتأمرن معقولا
تحترمهم لأن تكون مقبولا

2305- مطالب الشعب تكن طيبا
يكن عبيدا لديكم مطيعا
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2306- فتستمع حليمنا الحكيما
لتسلين نفوسكم تكريما

2307- أحرارنا عبيد هذا الطيب
كن كريما محسنا يا طبيبنا المطيب 

2308- إن كنت راجلا أمامك رجالا
لا تقربن أناسا منهم دجالا

2309- هذه الصفات لركن الجيوش
يلزم له هذه عند التقاء الوحوش

2310- تجاسر أسودا عند الوغى
ويلزمك ساعد لردهم البغاة

2311- كخنزير ملعون وفيه شراسة ذئب
تشبث دب مثل كيك الذئب

2312- بحذاقه وحيله مثل ثعلب ماكر 
في هيبة وضخامة مثل البعير الهائج

2313- فليكن من ناهض قبل الخبر
وليكن من داره مكتبة والمختبر

2314- وليكن سوداء وجه أسدا
ولينصر الزملاء ولا يكون حاسدا

2315- ليله كنهاره مثل يوم نافرة
وليكن مؤمنا لا كافرا
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2316- بهذه الصفات ذا محارب 
مقبلا مهما يكون لا هارب

2317- موائده مزدانة بالأطعمة
ولا يحب لنفسه كله هبة

2318- طعامنا زاد المعاد ههنا
مليكنا لدائنا عين الدواء

2319ولتسمع المجرب المحاربا
ابسط بساطك من أرضنا إلى السماء

2320- اقصد به الموائد المليئة
ليأكل الأخيار بالهنية

2321- به اشتهر والمكرمة سخاوة
ليمح من القلوب عداوة

2322- وتحررتم بالمائدة المبذولا
لتشتهر بمكرم عدولا

2323- فهذه الأركان للركن الشجاع
ليبسط قبضته شبرا رباع

2324- وليكن كلامه صدق يقين
أما الكذوب لا يصدقن لو باليمين

2325- اتبع سخاء لتتبعن أمته
ليعلين قدره وهمته
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2326- يكن عالي الهمة وقلب جسور
يقين الأوامر وصدر كبحر حبور

2327- محكم الزمام تمام حيلته
بصيرا بالأمور طافح همته

2328- ينهض جيشه رهن الإشارة
يكن له جنوده تأييد إشادة

2329- زعيم الجنود بهذه الصفات
يفك الحصار بقلب ثبات

2330- بهذه الخصال تنعم ملته
بهذه الجسارة تأمن شعبه

2331- نباهة القائد قهر العدو
نياشين نصر إليه تعود

2332- ليس النصر بكثرة الجنود
بل بنهض مبكر وضبط العهود

2333- كذلك العتاد سلاح جديد
قطع الحديد وبأس شديد

2334- كثرة القائد يحل الجنود
منها فريق ينسى العهود

2335- لين الرياسة يفك العزيمة
بهذه الفكاك ينصر غريمه
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2336- قال قائد قديم التجارب
بجند قليل شجاع محارب

2337- اثنتا عشر ألف كثير العدد الآن
خليك مع الشجعان في الوقت والآن

2338- أربعة آلاف تكفيني الآن
مقابل جيش كرار وجرار

2339- إذا زاد العدد يحتاج له عدد
نشره إدارته يتعب الغدد

2340- زعيم محارب قال أحارب
برجال أشاوس وعتاد ضارب

2341- روى التاريخ جيشا كبيرا انهزم
كسب الحروب عدد قليل منظم

2342- وقائد أمر الهجوم وانتظر
كيف العداء ضرب الرقاب وانتصر

2343- كن قائدا قم في الصفوف مقدما
ليس الظفر بما صرف وقدما

2344- وليكن تاووش من خير الأشاوس
يبعد ركنه من سائر الجيوش

2345- وليطن طعمة للعدو غمة 
يضرب من الخلف فرق الشملة
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2346- حسب الالتزام يكن منتظم
لا يسمح قط لفارق الجمع

2347- ركن الأركان يغتنم فرصة
من شرخ العدو أو بيان فرقة

2348- لا تنس الفرقة رافع الأعلام
حسب الإشارة يقفز المقدام

2349- نصب الأعين بالعدوة القصوى
العدو سافل وطيس الوغى 

2350- لا يغفل قائد عن عشب وماء
يختر مكانا في سكب الدماء

2351- حارس الجنود لا ينام قط
لا يحرك لسانه لتعجل به

2352- يستنطق الحارس آذان العدو
دون التكلم ليعرف عدده كذا عدته

2353- يبلغ القائد معلوم العدو
ليصدر الأمر لإرغام العدو

2354- بالنباهة ينتصر جيشه
ينهزم العدو فتى وشيخه

2355- سلاح المنتصر حيلة نباهة
شراسة المقدام ضرب مباغة
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2356- وعي الجنود دستور القتال 
خلوص النية يحمى من زوال

2357- من عدد النظر وضبه مباغت
هو المظفر والنصرة ساقط

2358- العدو مختار مكسور شوكته
اقبل مداهم اكتب ملحمة

2359- إن كان العدو في العد أكثر
قم بالتدابير والضرب أشكل

2360- إن جنحوا للسلم والصلح أفضل
قم بالمهمة والشد أفضل

2361- إن تهجم هجوم افعل في الظلام
استعمل قهرا والنصر أفضل

2362- إن تقل جندا ابعث رسولا
احجم عن قتال افرض معولا

2363- اعقل بقول افرض إرادة
قم بالتدرب جندا إدارة

2364- إن كنت شاكا من قول العدو
اهم بأنه عدو لدود

2365- أهد الهدايا للجند بالمال 
ابذل مديحا للجند القتال
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2366- طولة القتال يفتح عيونه
بمرور الوقت يظهر عيوبه

2367- اسمع مقالة من قائد فعال 
مجرب الحروب في كل القتال 

2368- شهرة العدو غيرت أفهام
عند التلاقي يكن لك إنعام

2369اضبط مصاريف ابحر بقارب
إن طال القتال العدو غالب

2370- قسما من الجيش اجعل في الكتمان
لا تجعل عدوك يلقاك بأمان

2371- اختر جسورا من فيلق الإيمان
وفى المقدمة اجعلهم ضمان

2372- أبو لحية بيضا وقلبا أبيضا
هم المجربون يصلح للبقاء

2373- من فتى الشجعان هم القهرمان
يمضون بسرعة من غير أمان

2374- ذي الثقات اجعل مقدمة
كذا المؤخرة يحث المقدمة

2375- من ذوى السهوم تهتك الطقوم
اجعل اتكال للحي القيوم
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2376- صنوف قاربت تهجم بالرماح
بسيف اليمن اقحم الرياح

2377- بالفأس والسيوف فك الالتحام
وبالخناجر انجح امتحان

2378- لا يهيبنك عدد عدة العدو
ولا تعط ظهرك لضربة العدو

2379- شد العزيمة واصبر صبر منتقم
احسب عدوك أنه لان منهزم

2380- فرح العروسة يوم عرسها ينجلي 
وابذل قصارى جهدك ولا تبخل

2381- إذا الجند يبذل قصارى جهده
مثلما ينقص قصده

2382- جند البواسل تبرز في الوغى
ولن تسمح لباغ أن يكسبا

2383- جنود إذا قابل البواسل أسود الوغى
يفدوا بروحهم أو يفنوا العدا

2384- أبطال المعركة حمراء الوجوه
إذا اشتد المعارك حمر الوجوه

2385- سرج الفرس والفارس احمرتا
بيض الوجوه وأشاوس اخضرتا
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2386- إذا العداء هاجم علينا فجأة
قم قاومهم بعد حين هشة

2387- إن حرك الأعداء عليك هدفهم
حرك إليهم بدد عليهم جمعهم

2388- إذا هرب أعداءن يجب تلحقوا
وجب على جند الفداأن يقتلوا

2389- ألا يكن قوادنا يتمذهبوا
من خلفهم من جندنا تشتت

2390- تواجهوا كر العدا هجومه
شدت علينا بأسه خصوم

2391- إن تيأسوا من نصرهم تهالكوا
شدوا الوثاق لو أنهم تجاسروا

2392- تراقبوا تحركات العدو دوما
الله وعد عليكم بالنصر يوما

2393- إن يغفل المرء من مشيبه هلك
كيف الجنود في الوغى جسمه التهب

2394- قال لي مقاتل مجرب
لا تتبع كثيرا خلف العدو يهرب

2395- إن شوشرة ميدان القتال كهربت
شكيمة البواسل تشتت
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2396- اليائسون من الحياة قد يتأسدوا
قد يقتلون لكنهم هم يقتلوا

2397- مقاتلون ابذل لهم كل السخاء
بجهدهم جهادهم لنا البقاء

2398- من الغنائم نصيبهم كبيرة
بجفوة يقاتلوا وبكل حيلة

2399- إن نمدح الأشرار قد يصابوا
من يرفض المديح، بل بغاروا

2400- إن تشيد بالشجاع يصد أسد
يقطع البازي حبالا من مسد

2401- كل جرح من جنود داوه
كل أسر من عدو أفده

2402- إن بيتا من الجند جهز واكرم نزله
لأسرته أولاده أعط حقه

2403- لهذه المكرمات يرنو الجنود
يقاتل في الحروب مثل السود

2404- إن تكرموا أكرمننا في شخصه
رفعته عند الممات من قدره

2405- أعطه المال كما حسن الخلق
يكرم عليك ربنا من فوق الأفق
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2406- بالمال والبشر وحسن الخلق
ثلاثة من الخصال كله شفوق

2407- هذه الوصايا من عالم فاضل 
فبها تمسكوا مليكنا العاقل

2408- هذه الخصال مطلوب منكم
كل القلوب ولا بد أن مبذول لكم

2409- لا تطاول يدك المخزون الخزين
بكل حب يحفكم وما ترى حزين

2410- يا قائد الجند السخاء خصاله
مقدم الجند يكن خيالة

2411- إن تفتدى بالذهب وفضة
جنودكم يفتدوا بدم حتى قطرة

2412- إن البذل والعطاء أساس الكيان
جنودنا لبوا النداء في كل حين

2413- وقائد بهذه الصفات مليكه
قاد الجنود لنصرة لأنها حليفه

2414- م قائد يسعى إلى تدريبهم
يغز بهم ببسالة تحصينهم

2415- كل الأمور يصب في الوزارة
بإدارة حكيمة يشدهم إزاره
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2416- هذه الوزارة والقيادة كلها
تبغى الرحال جامع بالخصال جلها

2417- مليكي هناك من شيئين 
كسيدين الحسن والحسين

2418- أحدهما الوزير في يده القلم
وثانيهما قائدنا يرفع العلم

2419- على يديهم يرتكز أمر العباد
باتحاد منهم تترقى البلاد

2420- في اختيار القائدين نجتهد
ليكونوا عمادنا إليهم نستند

2421- خيارهم خيارنا في الاختيار
خطأهم يجلب هلاكا ودمار

2422- إن وفقوا ثمارهم فوائده
زلتهم خسارة على حدة

2423- توفيقهم على البلاط إكليل
ولم يدم في عهدكم ذليل

2424- إن الحلم يصدر من الفحول
إن شابها الشبان أو الكهول

2425- إدارة الرعية من أهل القلم
احتواء الأرض بسيف ما ظلم
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2426- بسيفنا نغزو البلاد يمكن
إدارة دون القلم لا يمكن

2427- كم شعوب نخضعهم بسيوفنا
لا يستمر الحال هم بصف خصمنا

2428- بعدالة يحسن القلم الإدارة 
وقد سبق من ربنا الإرادة

2429- يا مليكي قلت لكم أعلم
ربى عليم بكل ما لا أعلم

4.7.3. أسلحة القََرََخانيون:

بحسـب معلومـات يوسـف خـاص حاجـب، كانـت أسـلحة جيـش القََرََخانيـون 
تتألـف مـن: القـوس، والفأس، والرمـح، والخنجر، والسـيف، والمطرقـة، والدرع، 
والتـرس، والمغفـر. هـذه الأسـلحة تنقسـم إلـى قسـمين ؛ فأسـلحة الهجوم شـملت 
القـوس، والسـيف، والفـأس، والرمـح، والخنجـر، والمطرقة، بينما كانـت الدروع، 

والتـرس، والمغفـر تسـتخدم للدفاع.

اهتـم سلاطيـن القََرََخانيـون بجـودة صناعـة الأسـلحة اهتمامًًـا كبيـرًًا، إذ كانـت 
والخناجـر.  والفـؤوس،  السـيوف،  خاصـةًً  الفـولاذ،  أنـواع  أفضـل  مـن  صنعوهـا 
ووفـقاً للمصـادر التاريخيـة، كانـت المطرقـة مـن أبـرز الأسـلحة الهجوميـة التـي 

اعتمـد عليهـا جيـش القََرََخانيـون فـي هجماتهـم علـى الأعـداء.

4.7.4. في كيفية خوض المعركة:

الجوانـب  علـى  ركّّـز  المعركـة،  خـوض  عـن  يوسـف  الحاجـب  حديـث  عنـد 
الحـرب بشـكل جـاد  تتطلبهـا  التـي  التنظيميـة والتدابيـر الاسـتراتيجية والتكتيكيـة 
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ومفصـل. يمكـن تقسـيم توجيهاتـه إلـى عـدة نقـاط كمـا يلـي:

	1 التنظيــم والتجهيــز: يجــب إعــداد الجيــش وتجهيــزه بكافــة الوســائل .
يضمــن  بمــا  المعركــة،  فــي  الدخــول  قبــل  المطلوبــة  والأدوات 

الانضبــاط والتنظيــم بيــن صفــوف الجنــود.

	2 الاســتراتيجية: ينبغــي وضــع اســتراتيجية محكمــة تتناســب مــع .
العــدو، بحيــث تحقــق  المعركــة وطبيعــة الأرض وقــوة  ظــروف 

الأهــداف بأقــل خســائر ممكنــة.

	3 ــد الوزيــر الحاجــب يوســف علــى . التكتيــكات العســكرية: أكَّ
الالتفــاف، والمباغتــة،  مثــل  تكتيــكات متنوعــة  اســتخدام  أهميــة 
ــى  ــيطرة عل ــدو والس ــاك الع ــة لإرب ــر متوقع ــع غي ــن مواق ــوم م والهج

الموقــف.

	4 الدعــم المعنــوي: شــدد علــى أهميــة رفــع الــروح المعنويــة للجنــود، .
حيــث يــؤدي حماســهم واندفاعهــم إلــى قــوة قتاليــة أكبــر، ممــا يزيــد 

مــن فــرص النصــر.

	5 القــادة . يتابــع  أن  ينبغــي  المعركــة،  خــال  والســيطرة:  المراقبــة 
ــة  ــل الخط ــتعدين لتعدي ــوا مس ــة، وأن يكون ــداث بدق ــات الأح مجري

بســرعة اســتجابةً لتغيــرات الميــدان.

	6 عقــد المجلــس العســكري: كان القَرَخانيــون يعقــدون مجلسًــا .
عســكريًا قبــل خــوض أي حــرب، حيــث كانــوا يتناقشــون بعمــق فــي 
ــع التفاصيــل لاتخــاذ  الأمــور المتعلقــة بالحــرب ويســتعرضون جمي
ــى  ــكري عل ــس العس ــي المجل ــاق ف ــم الاتف ــإذا ت ــي. ف ــرار النهائ الق
ــود المشــاركين، وتوقيــت  ــد عــدد الجن ــم تحدي خــوض الحــرب، يت
ــي  ــارك ف ــش. كان يش ــى للجي ــد الأعل ــن القائ ــات، وتعيي ــدء العملي ب
المجلــس العســكري الخاقــان، والأمــراء، وكبــار البكــوات، وزعمــاء 
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ــادة  ــا مــا يتولــى الخاقــان بنفســه مســؤولية قي القبائــل الكبــرى، وغالبً
القــوات فــي المعركــة.

	7 الخاقــان، . حمايــة  لتعزيــز  خــاص:  حراســة  جيــش  تشــكيل 
ــون ينظمــون  ــن القــوات، كان القَرَخاني ــاط بي والحفــاظ علــى الانضب
وحــدة خاصــة للحمايــة تُعــرف بـــ »پُرتُــوغ« )الحــرس الحامــي(. 
ــادة الجيــش إلــى المعركــة، تتولــى هــذه  وعندمــا يتقــدم الخاقــان لقي
الصفــوف  فــي  بــه ومتقدمــة  الخاصــة حمايتــه، محاطــة  الوحــدة 
الأماميــة. كمــا كانــت هــذه الوحــدة تحمــل رايــة الدولــة القَرَخانيــة، 
ــعار  ــة بش ــي ومزين ــر القان ــاش الأحم ــن القم ــة م ــز بخلفي ــي تتمي والت
ــب  ــى الجان ــتة عل ــب وس ــى جان ــروع عل ــة ف ــة بثلاث ــجرة أرز ذهبي ش
ــات أخــرى  ــا وراي ــى ذلــك، كانــت ترفــع أعلامً ــة إل الآخــر. بالإضاف
إلــى جانــب رمــوز الحــرب المصنوعــة مــن الذهــب والفضــة، والتــي 
تشــمل رؤوس الرمــاح والأدوات القتاليــة، لتظهــر بشــكل مهيــب 

ــش.  ــدم الجي ــال تق ــت خ وملف

	8 ــة . ــم أهمي ــون يهت ــره: كان القَرَخاني ــظ س ــدو وحف ــال الع ــة ح معرف
كبيــرة لمعرفــة حالــة العــدو والتأكــد مــن ســرية تحركاتهــم، ممــا 
يســاهم فــي تحقيــق التفــوق الاســتراتيجي. كان يتــم تنظيــم وحــدات 
ــى  ــوم الأول ــت تق ــث كان ــاق« و »پەزەك«، حي ــمى »توتق ــة تُس خاص
القبــض  مــن  العــدو، وإذا تمكنــوا  بمهاجمــة واســتهداف طلائــع 
عليهــم، كانــوا يعذبونهــم للحصــول علــى المعلومــات )أي »التيــل«( 
حــول خطــة العــدو. أمــا »پەزەك«، فكانــت تتكــون مــن فرســان 
ســريين يرســلون تقاريــر عــن حالــة العــدو، ممــا يســاعد علــى جمــع 
المعلومــات الاســتخباراتية الدقيقــة فــي وقــت مبكــر مــن المعركــة. 
هــذا النظــام كان جــزءًا مــن اســتراتيجية القَرَخانيــون لضمــان تحقيــق 
النجــاح العســكري عبــر القــدرة علــى استشــعار التحــركات العدائيــة 
ــي الوقــت المناســب، مــع الحفــاظ علــى ســرية خططهــم الخاصــة. ف
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	9 ــتراتيجية . ــي اس ــرة ف ــة كبي ــه أهمي ــة: كان ل ــع المعرك ــار موق اختي
الحاجــب يوســف العســكرية، حيــث كان يشــدد علــى أن الموقــع 
ــحاب  ــن الانس ــش م ــن الجي ــاع ويمكّ ــبًا للدف ــون مناس ــب أن يك يج
بشــكل آمــن إذا اســتدعت الحاجــة. كمــا كان يشــير إلــى ضــرورة 
توافــر مصــادر الميــاه القريبــة والقــدرة علــى إشــعال النيــران فــي حــال 
تعــرض المعســكر للهجــوم. وكان يفضــل أن المقــر العســكري يجب 
ــاء  ــة المنطقــة المحيطــة. بن أن يُنشــأ فــي مــكان مرتفــع لســهولة مراقب
ــة والأمــن.  ــادة المراقب ــادة كان أمــرًا أساســيًا لزي بــرج قــرب مقــر القي
فــي الليــل، كانــت إشــارة الإنــذار تتــم مــن خــال إشــعال شــعلة علــى 
البــرج، ممــا يُنبــه الجنــود للاســتعداد لأي تهديــد مــن العــدو. وكانــت 
إجــراءات الأمــان فــي المعســكر صارمــة للغايــة، حيــث كان يتــم 
تطبيــق »البــارول« )كلمــة المــرور( لضمــان عــدم تســلل الأعــداء أو 
أي عناصــر غيــر مأذونــة. إذا التقــى جنديــان بالقــرب مــن مقــر القيــادة 
فــي الليــل، وكان أحدهمــا غيــر مــدرك لكلمــة المــرور، كان يُعاقــب 
فــورًا، ممــا يعكــس مســتوى الانضبــاط العالــي والحــرص علــى 

ــش. ــركات الجي ــرية تح ــكر وس ــة المعس حماي

.	10 الهجــوم ليــاً: يُعتبــر الهجــوم ليــاً مــن أنجــح الاســتراتيجيات 
ــا لمــا  للحــد مــن الخســائر وضمــان تأثيــر مفاجــئ علــى العــدو، وفقً
ــي  ــوم ف ــى أن الهج ــير إل ــث يش ــب. حي ــاص حاج ــف خ ــره يوس ذك
الظــام يكــون أكثــر فعاليــة لأنــه يُصعــب علــى العــدو رؤيــة تحــركات 
ــوم  ــى أن الهج ــدد عل ــد. ويش ــكل جي ــه بش ــيق دفاعات ــوات وتنس الق
الليلــي يحقــق عنصــر المفاجــأة ويضــع العــدو فــي حالــة مــن الغفلــة 
والارتبــاك، ممــا يتيــح فرصــة أكبــر للجيــش المهاجــم للســيطرة علــى 
الموقــف بســرعة. كمــا يقــول: »نفــذ الهجــوم بحــذر، واغتنــم فرصــة 

الليــل، حيــث إن تحركاتــك ســتكون أقــل وضوحًــا فــي الظــام«.

يقول فيه:



157

 القَرَخاني  ارفصل الرابع: رؤية الوزيلا  قوتادغو بيليحاجب يوسف فل

إن تهجم هجوم افعل في الظلام 		
استعمل قهرا والنصر أفضل 	

.	11  الحــروب النهاريــة: عنــد اتخــاذ قــرار بشــن هجــوم نهــاري، 
تكــون الخطــوة الأولــى التــي يجــب علــى القائــد القيــام بهــا هــي رفــع 
معنويــات الجنــود. مــن خــال التشــجيع والتحفيــز، يجــب أن يعمــل 
القائــد علــى تعزيــز الثقــة لــدى الجنــود وإعدادهــم نفســيًا للمعركــة. 
ــات  ــى الجبه ــاءة إل ــرة وكف ــر خب ــود الأكث ــال الجن ــب إرس ــا يج كم
ــر قــدرة علــى التعامــل مــع التحديــات  ــة، حيــث يكونــون أكث الأمامي
ــي  ــود ف ــض الجن ــع بع ــي وض ــك، ينبغ ــى ذل ــاوة عل ــر. ع والمخاط
مواقــع اســتراتيجية لصــد الهجمــات المحتملــة أو لتكثيــف الضغــط 
علــى العــدو. فــي هــذه الحــالات، يكــون دور القائــد بالــغ الأهميــة ؛ 
يجــب أن يظهــر شــجاعة وقيــادة خــال المعركــة، بحيــث يكــون هــو 
ــه للجنــود.  نفســه فــي الصفــوف الأماميــة ويقــدم نموذجًــا يحتــذى ب
هــذا النــوع مــن القيــادة يعــزز الــروح القتاليــة ويشــجع الجنــود علــى 

ــال بحمــاس وجــرأة.  القت

.	12 ملاحقــة العــدو: ينصــح الحاجــب يوســف بضــرورة ملاحقــة 
ــدء انســحابه الحقيقــي، مــع  ــه وب العــدو لمســافة محــددة بعــد هزيمت
الحــرص علــى أســر بعــض القــوات المنســحبة لتعزيــز قــوة الجيــش 
ــي  ــهم ف ــلوب يس ــذا الأس ــدو. ه ــات الع ــاف معنوي ــر وإضع المنتص
ــر  ــن مخاط ــذر م ــه يح ــر، لكن ــش المنتص ــة للجي ــروح القتالي ــع ال رف
نصــب العــدو فخاخًــا أثنــاء انســحابه، حيــث يمكــن للعــدو اســتدراج 
القــوات الملاحقــة إلــى كميــن مفاجــئ. كذلــك، يشــدد علــى تجنــب 
مطــاردة العــدو لمســافات بعيــدة، لتفــادي انفصــال الجيــش عــن 

ــه، ممــا قــد يعرضــه لخطــر خســائر كبيــرة. خطــوط الإمــداد وعزل
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في القائد:	◄

	1 خصائـص القائـد: يضـع الحاجـب يوسـف معاييـر دقيقـة للشـخص الـذي .

يتولـى قيـادة الجيـش، حيـث يجـب أن يتمتـع بصفات أساسـية مثـل الصدق 
والنزاهـة، الخبـرة العملية، وعدم التكبر، والتواضع. ويشـير أيضًا إلى أهمية 
أن يكـون القائـد شـجاعًا وجريئًـا، قـادرًا على اتخـاذ القـرارات بحكمة، وذو 
تدبيـر وذكاء. كمـا يشـدد علـى أهميـة العقلانيـة واليقظة لدى القائـد، إضافة 
إلـى صفـة الحنكـة التي تمكنـه من التعامـل مع الظـروف والمواقـف الصعبة 

وذكاء. بمرونة 

	2 مهـام القائـد: يـرى الحاجـب يوسـف أن مـن أهـم مهـام القائـد العسـكري، .

إضافـة إلـى قيـادة الجيـش لتحقيـق النصـر، هـي العنايـة بالجوانب الإنسـانية 
والتنظيميـة بعـد المعركـة. فالقائـد ليس مسـؤولًًا فقط عن هزيمـة العدو، بل 
يجـب أن يسـعى لعالج الجرحـى، والعمـل علـى تحريـر الأسـرى، وتقديـم 
كمـا  والإنصـاف.  بالرضـا  يشـعروا  كـي  الشـهداء  لأسـر  والرعايـة  الدعـم 
يجـب عليـه أيضًـا تكريـم المكافحيـن والمتميزيـن مـن الجنـود عبـر تقديـم 

المكافـآت لهـم.

	3 التجنـب مـن الحـروب غيـر مضمونـة: الحاجب يوسـف يؤكـد علـى أهمية .

تجنـب الدخـول فـي معـارك غيـر مضمونـة النتائـج، ويشـدد علـى أن القائـد 
الحكيـم يجـب أن يختـار بدائـل سـلمية حينمـا يكـون النصـر غيـر مؤكـد. 
ويشـدد علـى أهميـة التفـاوض حتى بشـكل مؤقت مع العدو لكسـب الوقت 

والفرصـة لتعزيـز القـوة والجهوزيـة.

4.8. رؤيته في اللغة والتفكير:

قـدََّم الحاجـب يوسـف في قوتادغـو بيليـك نظـرة فلسـفية عميقـة حـول علاقـة 
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الفكـر باللغـة، مؤكـدًًا علـى أن اللغة هي تجسـيد مباشـر لعقل وقلب الإنسـان، وأداة 
تعبيريـة تعبـر عـن فكـره وحكمته العميقة. يرى يوسـف أن اللغة ليسـت فقط وسـيلة 
للتواصـل، بـل هي وسـيلة لنقل جوهر العقـل والقلب، مما يجعلها عنصـرًًا محوريًًا 

في تكويـن الفـرد والمجتمع.

ركََّـز حاجـب علـى الأبعـاد الجماليـة والفلسـفية والمنطقيـة للغة، معتبـراًً أنها 
التعبيـر عـن  فـي  وأكََّـد علـى دورهـا  الإنسـانية والحكمـة،  الفضائـل  لنقـل  أداة 
المشـاعر والأفـكار العميقة التي تسـكن الإنسـان. من خلال أبيـات متعددة، يعبر 
حاجـب عـن أن اللغـة تُُجسـد جمـال الفضائـل وتلعـب دورًًا حيويًًـا فـي تكويـن 

العالـم الروحـي للإنسـان، ممـا يُُضفـي عليهـا طابعًًـا أخلاقيًًـا وجماليًًـا عاليًًـا.

وكذلـك رأى أن قـدرات العقـل واللغـة ليسـت مجـرد مواهـب فطريـة، بـل 
هـي مهـارات مكتسـبة تُُبنـى مـن خلال التجربـة والتعلـم. فهـو يؤكـد أن القـدرة 
علـى التفكيـر ليسـت فطريـة بالكامـل ؛ بـل هـي تتشـكل عبـر مـا يكتسـبه العقـل 
مـن معرفـة وأفـكار. وبالمثـل، يـرى حاجـب أن مهـارة التعبيـر اللغـوي ليسـت 
فقـط موهبـة يولـد بهـا الإنسـان، بـل تتطـور بحسـب مـا يكتسـبه الفرد مـن خبرة 

وحكمـة.

مـن هـذا المنطلـق، يشـدد علـى أن الكلمـة لا يجـوز أن تُُقـال عشـوائيًًا، بـل 
ينبغـي أن تُُنتقـى بعنايـة لتكـون موجهـة نحو الخير والسـمو الأخلاقـي. فهو يُُميز 
بيـن الكلمـات الطيبـة والسـيئة، الجميلة والبشـعة، مؤكدًًا على ضـرورة أن يكون 
التعبيـر اللغـوي مفعمًًـا بالاحتـرام والحكمـة. هـذه الرؤيـة تُُبـرز إدراكـه العميـق 
لأهميـة اللغـة فـي بنـاء مجتمـع متماسـك قائـم علـى الفضائـل، حيـث تعكـس 
الكلمـات المسـتخدمة شـخصية المتحـدث وقيمـه الفكرية والأخلاقيـة، وتدعم 
المجتمـع  يسـعى  التـي  الإيجابيـة  والقيـم  الإنسـانية  الروابـط  ذاتـه  الوقـت  فـي 

لتحقيقها.	
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1002- مصادر الكلام ذي مفالق
وعشر من الكلام مفاتحه

1003- لأن ذا العشر لذيذ الطعم
والباقيات فلتة عسر هضم

1004- هل للحدود من الكلام معينة؟
لخيره وشره مبينة

1005- نفع الكلام إن وازنت أقوالا
من لبيب قد جرب الأحوالا

1006- قد يكبر التصغير للتطبير
تبيض ذا اليد الوضيعة بيضا

1007- إن شانت الأقوال في التفسير 
تمحو الملامح كنافخ في الكير

1008- وزيري المفوض قل لي صريح
كثير الكلام وحكمه استرح

1009- جواب الوزير آيتولدي لسلطانه

1010- كثير الكلام كجسم شلل
يجب لربعه ثقل الملل

1011- قليل الكلام وإن قل دل
حسب السؤال أجبت أقل
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1012- كما قال فيه حكيم فهيم
زين الكلام ويشفى السقيم

1013- تكلم ذو العقل بالموازنة
حديثا شيقا لحدث وواقعة

1014- تسمع كثيرا هو الأحسن
شواهد العلم والعقل والألين

1015- نديمي لبيبي وسيم جسيم
قل لي حياتك أكن لك عليم

1016- فمن هو تسمعه حتى النهى 
وتعطى الكلام لمن اهتدى

1017- لتسمع حبيبى من أهل العلم
وتعطيه بعده من يسمع يلم

1018- أكابر قوم هم المجتبى 
وتعطيه نصحا لأولى النما

1019- كما قلت أنا تسمع كثير
وقلله أنت يكنلك سفير

1020- بكثرة الكلام لم يكن يتفقه
وكثير من الطلاب يستمع

1021- وإن أصم واعلمن يدم به
وأحمق بحواسه يجهل به
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1022- يا صاحبي صحبتك المشوقة
لي سؤال إجابتك موفقة

1023- هذا اللسان إذا نطق صوابا
ألم يسكتن ويصمتن ثوابا؟

1024- لتسمعن سلطاني الفهيم 
إن لم تحدث بأنك العليم

1025- رب قول لقائله ذميتم
رب قول لقائل رحبتم

1026- من أحسن الإحسان ذا اللسان
به نقول لربنا إيمانا

1027- خالقنا خلقنا مليون مئين
وكلنا بلساننا رب العالمين

1028- لا تركنن بقولك الإيمانا
وبالقلوب تكملن إحسانا

1029- الأصل في القلب كذا تبيان
لساننا مرآته الرهانا

1030- وإن نقضت بالصواب تحمدا
وإن نطقت بالشاذ تكذبا

1031- يحركن لسانك عن مستقيم
وتمسكن عن الفساد والنديم
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1032- وزمرة الخلق وخلقها عجيب 
وصحيحا من الأمور يعيب

1033- وإن صحت يقول ذا بكيم
محرج هذا السفيه جهيم

1034- بعد الكلام انبسط الملك
وبالشكر توجه لخالقه مليكه

1035- وأجزل بحمد وثناء
وأطنب بشكره ملتاعا

1036- حزت بعلمك خيرا عميم
عديم تنتهي ربعي لك عبيد

1037- فليت الأماني وآمل كذا 
حماي مستقر بلاطي كما

1038- ولا أدرى إني كيف أشكرك
فتشكر لنفسك لن أكفرك

1039- فأوقف كلامه فيما هو 
فتح الخزائن فأسكبها هبة

1040- مدحه مليكه واعتز به
لسانه وامتدت يده

1041- وقلد الوسام له وأوزره
وملك العلم والإعلام 
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1042- وأبسط يديه على الرعية
حتى العدا قدمه التحية

4.9. رؤيته في الحقيقة والسفسطة:

حـول  متميـزةًً  فلسـفيةًً  بيليك« رؤيـةًً  في »قوتادغـو  يوسـف  الحاجـب  قـدََّم 
مفهومـي الحقيقـة والسفسـطة، موضحًًـا أن التمييـز بينهمـا يمثـل جوهـر الفلسـفة 
لاسـتقرار  الفقـري  العمـود  تمثـل  الحقيقـة  أن  حاجـب  ويعتبـر  المعرفـة.  ونظريـة 
المجتمـع والأمـة، فـي حيـن أن السفسـطة والخـداع يؤثران سـلبًًا على كل مـن الفرد 

بأكملهـا. الدولـة  بـل ويشـكلان خطـرًًا علـى  والمجتمـع، 

فـي البيـت 991، يشـير حاجـب إلـى تأثيـر الكلمـات فـي حيـاة الإنسـان الروحية 
والاجتماعيـة، مشـبهًًا تأثيرهـا علـى الـروح بتأثيـر الطعـام والشـراب علـى الجسـد 
التماسـك  وتدعـم  الـروح  تغـذي  والصحيحـة  الصادقـة  الكلمـات  أن  يـرى  إذ  ؛ 
الاجتماعـي، بينمـا تضعـف الكلمـات الزائفـة مـن خـداع وسفسـطة الـروح، وتؤدي 
إلـى اضطـراب العلاقـات الاجتماعيـة. كمـا إن الحقيقـة توفر أساسًًـا قويًًـا للأخلاق 
والقيـم التـي يقـوم عليهـا المجتمـع، بينمـا يـؤدي الزيـف إلـى فقـدان الثقـة واهتـزاز 

الاجتماعـي. الاسـتقرار 

وانتقـد بشـدة الحديـث الفـارغ والـكاذب، معتبـراًً إيـاه سـلوكاً خبيـثاً يفتقـر إلى 
الأخلاق ويـؤدِِّي إلـى تمزيـق النسـيج الاجتماعـي وهـدم العلاقـات بيـن النـاس، بل 
قـد يفضـي إلـى هلاك صاحبـه وتدميـر المجتمـع. فهو يـرى أن الكلمات التـي تفتقر 
إلـى الحقيقـة وتحمـل معانـي زائفة يمكـن أن تكون بمثابـة آفة خطيرة، تهـدد بانهيار 

الثقـة وتماسـك المجتمع.

لـم يقتصـر موقفـه علـى تجنـب الإفـراط فـي الـكلام فقـط، بـل يؤكـد أن الإفراط 
فـي الحديـث يسـفر عـن التهور وسـوء التقدير ويمهـد الطريق للخطـأ والخداع. من 
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هنـا، يدعـو حاجـب إلـى الاعتـدال في الـكلام والتفكيـر العميق قبـل النطق، مشـددًًا 
علـى أن الالتـزام بالصـدق والوضـوح يضمن للفـرد والمجتمع حمايةًً مـن العواقب 

الوخيمـة التـي قـد تترتـب على الـكلام الخـادع والمضلل.

تمهـد الطريـق للخطـأ والخـداع. فـي هـذا الصـدد، يشـدد علـى أهميـة الاعتـدال 
فـي الـكلام وأخـذ الحيطة، مشـيراًً إلـى أن الالتـزام بالصدق يحمي الفـرد والمجتمع 

مـن العواقـب الوخيمـة التـي قـد تنجم عـن الحديـث الفـارغ والمضلل.

ويليـح بشـدة إلـى أن الـكلام يجـب أن يكـون موجهًًـا لتوضيـح الحقيقـة وتعزيـز 
الفكـر وإبـراز الخيـر والجمـال الأخلاقي. ويؤكد فـي العديد من الأبيـات في أماكن 
مختلفـة علـى أهميـة التـزام الصـدق فـي التعبيـر والابتعـاد عـن الزيـف والـضلال، 
مشـيرًًا إلـى أن الأخطـاء اللفظيـة والفكريـة قـد تـؤدًًّي بالمجتمـع وحتـى بالدولة إلى 

خاطئ. طريـق 

كمـا حـذََّر مـن خطـورة الانجـراف نحـو المسـارات الخاطئـة، مبيّّنًـًا أن هـذا قـد 
يحـدث علـى نطـاق واسـع، ممـا يؤثـر علـى الدولـة ككل. كمـا يوصـي باسـتخدام 
الحكمـة والمعرفـة كأدوات أساسـية لمواجهـة الأخطـاء وتصحيـح المسـار، ممـا 

يعكـس رؤيتـه العميقـة لأهميـة العقـل فـي قيـادة الأمـور وتصويـب الأخطـاء.

987- أقول لكم فؤاده جميعه
إذا علم لساني ذا تفهمه

988- ترهات من الجهول تلفظا
لأجل ذا علماؤنا تلفظ

989- عوامنا جهالنا بهيمهم
لسانهم بجهلهم هلاكهم
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1000- إن سفيعا تستنطق تسفه
من عليم مغالق تفتق

1001- عوامنا إن تشبعوا تبقروا
ذو العقل بنطقهم تبحروا

1002- إن شبع العوام ذا تحصنوا
احصنهم بهائم تحصنوا

1003- ذو العلم في بحثه استضعفوا
أجسامهم وبعلمهم يسمنوا

1004- موت البدن من فيهنا يمرق
وفاة الروح من الأذن يخترق

1005- آية العلم هما شيآن
حلقومنا مصابة اللسان

1006- كلاهما موجبة وسالبة
في كفة الميزان ذا مراقبة

1007- إن أحكمت حلقومنا مصامها
قد أحسنت لساننا ألفاظها

1008- الحنجرة إذا افتقد مصامها
قد ذهبت بالرونق بهاؤها

4.10. رؤيته في بناء الأسرة:

يحتـل فـي »قوتادغو بيليك« موضوع الأسـرة والزواج والأخلاق الأسـرية مكانة 
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مهمـة، حيـث يُُنظـر إليـه كإحدى ركائز الفلسـفة الاجتماعيـة والتربويـة والأخلاقية. 
يعـرض الوزيـر الحاجـب يوسـف فـي بعـض الفصـول رؤيتـه حـول تكويـن الأسـرة 

وأسـس الـزواج، إلـى جانـب توجيهاته حـول تربيـة الأبناء.

يتنـاول فـي الفصليـن 62 و63 المبـادئ اللازمـة لتأسـيس أسـرة ناجحة، مسـلطًًا 
الضـوء علـى دور الأخلاق المتبادلـة بيـن الزوجيـن وأهميـة البيئـة العائليـة المتزنـة. 
كمـا يكـرّّس الفصليـن 65 و66 للحديـث عـن آداب الضيافـة والدعـوات، مشـيرًًا 
إلـى أن الكـرم وحسـن الاسـتقبال جـزء مـن الأخلاق المجتمعيـة. هـذه الفصـول 
تبـرز فهمـه العميـق لأهميـة الأسـرة باعتبارهـا نـواة المجتمـع ووسـيلة لترسـيخ قيـم 
فـي  المبـادئ الأخلاقيـة  تعزيـز  فـي  المتبـادل، وتوضّّـح دوره  الفضيلـة والاحتـرام 

الاجتماعيـة. العلاقـات 

اختيـار  أن  معتبـرًًا  للأسـرة،  محوريـة  بيليك« مكانـة  في »قوتادغـو  أعطـى  فهـو 
الزوجـة يعـد حجـر الزاوية في بناء عائلة متماسـكة ومسـتقرة. ويـرى أن بداية التربية 
السـليمة للأبنـاء تبـدأ مـن انتقـاء الزوجـة المناسـبة، التـي يجـب أن تكـون متمتعـة 
بـالأخلاق والفضيلـة، وهمـا الشـرطان الأهـم لبنـاء أسـرة قويـة وقـادرة علـى إفـادة 
المجتمـع. ويؤكـد أن الأسـرة، باعتبارهـا مؤسسـة اجتماعيـة، يجـب أن تقـوم علـى 

أسـس أخلاقيـة سـليمة تسـهم فـي تعزيـز تماسـك المجتمـع واسـتقراره.

وكذلـك طـرح رؤيـة شـاملة فـي كتابـه حـول الجوانـب المختلفـة المتعلقـة ببناء 
الأسـرة، مثـل اختيـار البيئة المناسـبة للعيش، وإدارة شـؤون المنـزل بفعالية، وأهمية 
اسـتقبال الضيـوف وإقامـة العلاقـات الاجتماعيـة بـأدب واحتـرام. فـي هـذا الإطار، 
يقـدم توجيهـات دقيقـة حـول شـروط الـزواج، مشـددًًا علـى أن الفضائـل الأخلاقيـة 

هـي الأسـاس الـذي يضمن السـعادة والاسـتقرار الأسـري.

فـي  التسـرع  بعـدم  ناصحًًـا  الزوجـة،  اختيـار  فـي  التـروي  أهميـة  علـى  ويؤكـد 
الـزواج وأخـذ الوقـت الكافـي للتفكيـر العميـق والتأكـد من حسـن الاختيـار، حيث 
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يضـع مجموعـة مـن الشـروط التـي يراهـا ضروريـة فـي الزوجـة المثاليـة، تشـمل أن 
تكـون غيـر متزوجـة من قبل، وأن يكـون وضعها الاجتماعـي أو الاقتصادي أقل من 
الـزوج، وأن تتصـف بصـدق مشـاعرها تجـاه زوجهـا، وأن تتحلـى بـالأخلاق النبيلة 

والجمـال الروحـي.

المتبـادل  الرضـا  أهميـة  إلـى  يشـير حاجـب  الكتـاب،  مـن  البيـت 4478  وفـي 
والاختيـار الحـر فـي الـزواج، موضحًًـا أن علـى الفتـاة أن تقبـل الـزواج بدافـع مـن 
الحـب الصـادق والاختيـار الحـر، بعيـدًًا عن الغـرض الخاطـئ أو الإجبـار، فالحب 
ًـمًا علـى التفاهـم والاحتـرام. ًـجًا قائ الصـادق هـو الأسـاس المتيـن الـذي ينشـئ زوا

ويعـرض رؤيتـه للـزواج المثالـي، حيـث يناقـش بعمـق أربعـة أنـواع مـن النسـاء 
التـي قـد يواجههـا الرجـل، ويقـدم تحلـيلاًً دقيقًًـا يتماشـى مـع الواقـع الاجتماعـي 
والاقتصـادي لزمانـه. يوضـح فـي الأبيـات 4487 ومـا بعدهـا فـي الأبيـات الأربعـة 
أن الـزواج مـن امـرأة مـن عائلة ثرية، قـد لا يجلب للرجـل حظًًا اقتصاديًًـا كما يظن، 
بـل قـد يـؤدي إلـى نتائـج مأسـاوية في بعـض الأحيـان. يوضـح حاجـب أن الفوارق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة الكبيـرة بيـن الزوجيـن قـد تـؤدي إلـى نزاعـات تنتهـي إمـا 
بتفـكك الأسـرة أو بخضـوع الرجـل للهيمنـة الاقتصادية للأسـرة الغنيـة، ويعتبر كلا 

الخياريـن بؤسًًـا وعدم سـعادة.

لذلـك، ينصـح حاجـب الرجـال بتوخـي الحـذر وتجنـب الـزواج من هـذه الفئة، 
ويدعوهـم للبحـث عـن شـريكة حيـاة مـن نفـس الطبقـة الاجتماعيـة أو مـن ذوات 
الأخلاق والفضيلـة، معتقـدًًا أن التكافـؤ فـي الطبقـة والقيـم الأخلاقيـة هـو الأسـاس 
لزواج سـعيد ومسـتقر. فهو يشـجع فـي البيـت 4479 الرجال على اختيـار زوجات 
مـن الطبقـات البسـيطة ذات الأخلاق الرفيعـة، معتبـرًًا أن هـذا النـوع مـن الـزواج من 
شـأنه أن يجلـب الرضـا والسـعادة، ويعكـس نزعتـه الشـعبوية وتعاطفـه مـع العامـة 

ورؤيتـه لخلـق مجتمـع قائـم علـى الفضيلة والسـعادة المشـتركة.
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الحاجـب  يعـرض  بيليـك«،  من »قوتادغـو  بعدهـا  ومـا   4487 الأبيـات  فـي 
يوسـف رؤيتـه حـول الـزواج مـن امـرأة ذات جمـال شـكلي فقـط، مصنفًًا هـذا النوع 
ضمـن الفئـة الثانيـة مـن النسـاء، ويقـدم تحذيـرًًا بشـأن الانجـذاب المفـرط للجمـال 
الخارجـي وحـده عنـد اختيـار الزوجـة. يـرى حاجـب أن اتخـاذ الجمـال الخارجـي 
كأسـاس للـزواج لا يعتبـر تصرفًًـا عقلانيًًـا، مؤكـدًًا أن الجمـال زائـل وقـد لا يكـون 

كافيًًـا لضمـان حيـاة زوجيـة سـعيدة ومترابطـة.

الجمـال،  بسـطحية  الانبهـار  إلـى مخاطـر  يشـير حاجـب  البيـت 4484،  وفـي 
موضحًًـا أن مثـل هـذا الـزواج قـد يـؤدي إلـى النـدم إذا افتقـر إلـى الصفـات الأعمـق 
كالفضائـل الأخلاقيـة والقيـم النبيلـة. يدعـو حاجـب فـي هـذا السـياق إلـى تجـاوز 
المعاييـر السـطحية عنـد اختيـار الزوجـة، مشـددًًا علـى ضـرورة الأخلاق والتفاهـم 

كأسـاس لحيـاة زوجيـة مسـتقرة وسـعيدة.

فـي البيـت 4488 مـن »قوتادغـو بيليـك«، يتنـاول الحاجب يوسـف الفتيات من 
ذوات الأصـل النبيـل، ويصنفهـن ضمـن الفئـة الثالثة. يوضح حاجـب أن الزواج من 
فتـاة نبيلـة ليـس بالضرورة وسـيلة للارتقاء الاجتماعـي، بل قد يكون بدايـة للعبودية 
والتقييـد بسـبب الفـوارق الطبقيـة التـي قـد تؤدي إلـى تقليص حريـة الرجـل والتأثير 

على اسـتقلاليته.

وفـي البيـت 4489، يتحـدث حاجـب عن الفئـة الرابعة، التي يعتبرهـا الأمثل في 
الزوجـة، حيـث يـرى أن الفتـاة المثاليـة هـي مـن تتحلـى بالفضيلـة والمعرفـة. يشـدد 
حاجـب علـى أن الـزواج مـن امـرأة تمتلـك أخلاقًًـا سـامية وعلمًًا يُُعـدّّ منطلقًًـا لحياة 
زوجيـة سـعيدة ومسـتقرة، مشـيرًًا إلـى أن الفضيلـة والعلـم همـا الأساسـان اللـذان 
لعلاقـة  رؤيتـه  يعكـس  ممـا  والتفاهـم،  بالاحتـرام  مليئـة  حيـاة  للزوجيـن  يضمنـان 

الـزواج كعلاقـة قائمـة علـى التكافـؤ الروحـي والفكـري.

كمـا يسـتخلص مـن تأملاته توصية مهمـة، حيث يرى أن الزواج مـن امرأة تجمع 
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بيـن العقـل والفضيلـة هـو الخيـار الأمثـل، إذ إن الزوجـة التـي تتمتـع بهـذه الصفات 
تصبـح تجسـيدًًا لـكل مـا يمكـن أن يبحـث عنـه الرجل مـن النبـل والغنـى والجمال. 
يشـير حاجـب إلـى أن مثـل هـذه الزوجـة المثاليـة قـادرة علـى منـح السـعادة والرضا 
العائلـة  التـي ترفـع مـن شـأن  القيـم الأخلاقيـة والمعرفـة  لزوجهـا ؛ لأنهـا تمتلـك 
والمجتمـع. ومـن خلال هـذا المفهوم، يحـث حاجب الرجال على السـعي لاختيار 
شـريكة حيـاة تتسـم بهـذه الصفـات، لأن الحكمـة والفضيلـة همـا مـا يضمـن نجـاح 
الـزواج واسـتقراره، ويشـكلان معًًـا أساسًًـا متينًـًا لبنـاء علاقـة قائمـة علـى الاحتـرام 

المتبادل. والتكامـل 

فهـو يرفـض الاتجاهـات الدنيويـة التـي تشـجع علـى النظـر إلـى الزواج كوسـيلة 
لتحقيـق ملـذات عابـرة أو لشـهوات شـخصية. يعبـر عـن ذلـك مـن خلال مناقشـته 
لفكـرة الزاهـد أودغورميـش فـي الفصـل الثاني والأربعيـن، حيث يؤكد علـى أهمية 

الارتبـاط القائـم علـى القيـم الأخلاقيـة والالتزام الأسـري.

ينتقـد حاجـب الأفـكار التـي تـروج لاسـتخدام الـزواج لأغـراض مثل التسـلية أو 
الإنجـاب بـدون هدف واضح، مشـددًًا على أن هـذه الاتجاهات تفتـح الأبواب أمام 
الشـيطان، ممـا يـؤدي إلـى عواقـب سـلبية علـى المجتمع. يؤكـد علـى أن العلاقات 
الزوجيـة يجـب أن تكـون قائمـة علـى الاحتـرام والتفاعـل الإيجابـي، وأن الـزواج 
يجـب أن يُُنظـر إليـه كوسـيلة لتحقيـق السـعادة والاسـتقرار، بعيـدًًا عـن الانجـراف 

نحـو الشـهوات والغرائز.

بالإضافـة إلـى ذلـك، يحـث حاجـب علـى أهميـة التعامـل الصحيـح مع النسـاء، 
محـذرًًا مـن الانجـراف وراء الرغبات الدنيويـة. يقدم نصائح للأجيـال القادمة حول 
الشـهوات  القيـم الإنسـانية، مشـددًًا علـى أن الانغمـاس فـي  كيفيـة الحفـاظ علـى 

يمكـن أن يـؤدي إلـى الفقـر الروحـي والـهلاك.

يسـتند في توضيح رؤيته إلى أمثلة مأسـاوية من الأسـاطير والأحداث التاريخية، 
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حيـث يسـرد قصصًًـا تعكـس العواقـب الوخيمـة التـي يمكـن أن تنجـم عـن تجاهـل 
الأخلاق والقيـم فـي العلاقـات. مـن خلال هـذا النهـج، يسـعى حاجـب إلـى تعزيـز 
الوعـي بأهميـة اتخـاذ القـرارات الحكيمـة فـي اختيـار الشـريكة، والارتبـاط القائـم 

علـى المبـادئ الأخلاقيـة التـي تضمـن حيـاة زوجيـة متوازنة وسـعيدة.

فـي »قوتادغـو بيليـك«، يُُولي الوزير الحاجب يوسـف اهتمامًًـا خاصًًا للعلاقات 
الجيـرة،  وعلاقـة  الأسـرية،  العلاقـات  ذلـك  فـي  بمـا  المجتمـع،  فـي  الاجتماعيـة 
والصداقـة، والضيافـة. يوصـي المؤلـف بـأن تُُختـار الجيـرة بعنايـة فائقة، مشـيرًًا إلى 
ضـرورة تجنـب السـكن بجانـب أماكـن غير آمنـة مثل الأسـواق الكبيـرة، أو بالقرب 

مـن الأنهـار الخطيـرة، أو بجـوار الحُُـكّّام أصحـاب السـلطة المطلقـة.

هـذا  ويشـمل  والمنافقيـن،  المخادعيـن  الأشـخاص  مصادقـة  مـن  يُُحـذر  كمـا 
القائميـن بالفتنة، وأصحاب السـلوكيات السـيئة كمدمني الخمـر. ويرى أن الحفاظ 
علـى الأسـرة وإدارتهـا يتطلب مصادر دخـل نظيفة وحياة منضبطـة. ويحثّّ حاجب 

علـى تجنـب الانتقـام، والابتعـاد عـن الثرثرة، وعـدم الانشـغال بالأمـور التافهة.

وفـي موضـوع الضيافـة، يلفـت حاجـب النظـر إلـى أهميـة حضـور المناسـبات 
يقدمـون  الذيـن  مـع الأصدقـاء  التواجـد  المعنويـة، وتشـجيع  الفائـدة  التـي تحقـق 
الدعـم النفسـي والمعنـوي، ويوصـي بعـدم التواجـد في كل المناسـبات، بـل اختيار 
المناسـبات التـي تُُعـزز من القيـم والتواصل الإيجابـي. عندما يتعلق الأمر باسـتقبال 
أن  موضحًًـا  اللائـق،  والاسـتقبال  الجيـد  التجهيـز  أهميـة  علـى  يؤكـد  الضيـوف، 
الاحتفـاء بالضيـف يجـب أن يعكـس كرمًًـا صادقًًـا وتحضيـرًًا مدروسًًـا، ليعكـس 

بذلـك مشـهدًًا اجتماعيًًـا غنـياً بالقيـم والمعاييـر الأخلاقيـة.

4475- في نظرة الفاحص الولهان بلقسة
ونقه الثوب بالأفراح بلسمة
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4472- اختر بما صلحت بالأخلاق والدين
وصنوها بالتقى من آل نسرين

4473- اختر من بنت البلد ولا يكون ثيبا
من أب وأم طيبين الله يحب الطيبا

4475- لأنها بس تحيبك ولا تميل غيرك
يحفظك مالا وعيالا تخصك

4476- فلتكن أوطأ منك في المجتمع
لا تطاول بالقدر العالي تتعبك

4477- استمع قولا لحكيم مجرب
اسأل مجربا ولا تسأل طبيب

4478- قال تزوج من دونك في الربع حلالا
ترفع القدر بالتواضع لذي الجلال

4479- لا تقل حسناء خضراء الدمن
تطلب الخلق الجميل فاحتضن

4480- لا تكن زائدة في العمر كمان
فلتكن دون التكلم كل آن

4481- اطلب الأخلاق من دون الجمال
كل خلق بالحسن عينه كمال

4482- لا تقل أصلي وفصلي أبدا
إنما أصل الفتى ما قد حصل
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4483- اعلمن أن النساء أربع
واعدد من تلكمو أرستقراطية

4485- الثانية سبق بالجمال باهرة
الثالثة منهن بدر النسب مفاخرة

4486- الرابعة تبغي الإله رضوانه
هذه تصلح تكن زوجة مرجانية

4487- إذا طلب نفيسة ذوي التقى
بارك بها واقترن سعده بقى

4488- أقول لك صالحة وتتقي
من الإله حيوية بالبسيط تكتفي

4489- يا فتى متعلقا بغنيمة
لا تقع في الأسر قط لتبتغيه

4490- تستند هي بالغنى تتجبر
يكبس الضغط عليك تنفجر

4491- يا فتى تبغي الجمال زهرة
أو وردة يضحك عليك زمرة

4492- كل من يبغى الجمال الفائتة
لكنها في طبعها تكون ظالمة

4493- تطاول الأشخاص والأعراض
أخاف تبقى في حكمها الإجهاض
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4495- وإن كبار القوم وأولادهم
كبير التكبر أخاف عليك كبرهم

4496- إذا ظفرت من بها تقواها
أمراؤنا ساداتنا كما تبغاها

4497- وإن وجدت من بها الصفات
يقول الأتقياء إنها هيهات

4498- بارك الله بها أرزاقك
تصبر على أطراحك إلى أفراحك

4499- إن كان في أخلاقها السيادة 	
لها في الأمور كلها ريادة

4500- إن كان بالتقوى تربت 	
على الصلاح في كل أمر رتبت

4501- إذا أنت ذو عقل تطلبها غدا 	
في طلبة الخير فلا تكن ها فاقدا

4502- إذا كان عندك أنثى صالحة 	
اجتهد لأجلك تكن فالحة

4503- إن جاءك الأولاد كالبدور
كن أنت معلما عليهم تدور

4504- وقبلا تزوجت زوجة صالحة
فتنشأ أولادك سليمة صالحة
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4505- ربهم بأخلاق وعلمهم أدب
يعطيهم فضائل ليكسب

4506- زوجهم بوقته ذكرا أم أنثى
لترتاح وتستريح عليك الثناء

4507- كل الفضائل فليكسب الولد
يكد يجتهد لا يلعب نرد

4508- لا تطلق سراحه هو يكسل
الشطرنج والنرد سدى يلعب

4509- لا تترك البنت بغير زواج
تموت عليك المال من دون رواج

4510- إن قلت لك قولا قاطعا
لم تولد بنت أو تولد ومات

4511- أن تولد أحسن لها تحت الأرض
لأن حياتها تخدش العرض

4512- تحرس على الزوجة واحذرن
من كيدها ولا تكن من تُُخدعن

4513- احرس البيت من الأجانب
نظرة الغير يجلب لك العجائب

4514- يا فتى إن ما رأيت الغير هذا
وإن رأيت يدق القلب هذا
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4515- احرس العين قبل إحساسك بها
وإن ما تشعرن فلا حب لها

4516- لا تكن في السفرة ذكر وأنثى
وألا تكن في الأهل فتنة كبرى

4517- لا تبرحن زوجتك من بيتها قط
وإلا تختل ميزان البيت قط

4518- المرأة كاللحم إذا ما حافظته انتن
تقبيلها وتقليبها بنفسك أنت

4519- عزز المرأة وأعطها ما تطلب
تتنعش وتنشط كلما تتقلب

4520- اقفل الباب عليها ولا يدخل أحد
غيرك إن دخل غيرك وعليه حد

4521- ليس الوفاء من شيمة المرأة
كأنها شجرة ثمارها مرة

4522- لا تروقك ثمرتها فهون عليك
وغيرك الأبطال من جذره هلك

4523- رب رجال أشاوس بولوغها
طاهر على الأرض دون بلوغها

4524- كم من فوارس شاطوا الكرة
لم تبلغ الأهداف ولقوا حتفه
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4525- لا يمكن الحرس عليها تمسك
الله وحده يمسك عفافها لك

4.11. رؤيته الحضارية:

أو  العلـوم  بتمجيـد  يكتـف  بيليك« لـم  كتابه »قوتادغـو  فـي  يوسـف  الحاجـب 
تقديـم إطـراء عـام لهـا، بـل أبـرز رؤيتـه الواسـعة وإدراكـه العميـق لأهميـة المعرفـة 
متعـددة الأبعـاد ودورهـا فـي بنـاء مجتمـع مثالـي. يـرى حاجـب أن العلـوم ليسـت 
فقـط أدوات للمعرفـة، بل سـبل لبلوغ الكمال الإنسـاني وترسـيخ القيـم الحضارية، 
وهـو يربـط بيـن تطـور المجتمـع وفهـم الإنسـان لمحيطـه الطبيعـي والاجتماعـي، 

مؤكـدًًا أن الازدهـار الإنسـاني يعتمـد علـى هـذا التكامـل المعرفـي.

وفـي هـذا السـياق، يشـير إلـى عـددٍٍ مـن التخصصـات العلميـة المهمة، ممـا يدل 
علـى سـعة معرفتـه وتقديـره لتنويـع العلـوم فـي عصـره، مثـل الرياضيـات، والفلك، 
والأدب،  والشـعر  والتاريـخ،  النفـس،  وعلـم  والطـب،  والمنطـق،  والفلسـفة، 
والرياضـة،  العسـكري،  والعلـم  والأخلاق،  والتعليـم،  والقانـون،  واللغويـات، 
والفلكلـور. ومـن خلال هـذه الإشـارات، يؤكـد حاجب على أن العلمـاء هم أركان 
المجتمـع وأسـاس نهضته، داعيًًا إلى دعمهم وتشـجيعهم للإسـهام فـي بناء مجتمع 
متكامـل يسـتند إلـى المعرفـة، ممـا يعكـس رؤيتـه للمجتمـع المثالـي الـذي يتأسـس 

علـى قيـم العلـم والتقـدم الفكـري.

وقـد قـدّّم الحاجـب يوسـف توجيهاتـه لحاكم عصـره، بغراخـان أبو الحسـن بن 
سـليمان أرسلان خـان، مشـددًًا علـى أهميـة السياسـة الحكيمـة فـي رعايـة العلمـاء 
ليـس مجـرد  الدعـم  أن هـذا  بهـم. ويـرى حاجـب  والشـعراء والأدبـاء والاهتمـام 
واجـب علـى الحاكـم، بـل هـو جـزء مـن التقـدم والتنميـة، ويعـدّّ وسـيلة لرفـع شـأن 

المجتمـع وتحقيـق ازدهـاره.
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مـن خلال هـذه الرؤية، يعكس حاجـب ثقافته الرفيعة ووعيـه العميق بأهمية دور 
الحـكام فـي دعـم المعرفة وتشـجيع العقـول المبدعة، معتبـرًًا أن النهضـة الحضارية 

ترتبـط ارتباطًًـا وثيقًًا برعايـة الفكر واحتضان العلمـاء والمفكرين.

وقـد عبََّـر يوسـف خـاص حاجـب، فـي الأبيـات التـي تلـي البيـت 4341 مـن 
كتـاب »قوتادغـو بيليـك« عـن نظـرة متقدمـة وحكيمة لـدور العلمـاء فـي المجتمع. 
فهـو يـرى أن التركيـز على نقائصهم الشـخصية أو انتقاد طبائعهـم ليس له أي مردود 
إيجابـي، لأن هـذه الأمـور لا تنتقـص مـن قيمـة إسـهاماتهم العلميـة. يؤكـد حاجـب 
أن العلـم والمعرفـة همـا الجوهـر، ويجـب أن يكونـا معيـار التقدير، وليـس العيوب 

البشـرية التـي قـد تظهـر لـدى العلمـاء كمـا لـدى أي شـخص آخر.

4336- بداية التعامل مع الناس الذراري 
الصلاة والسلام لسيد الأبرار

4337- وآله وصحبه ومن اهتدى
بهديه أصحاب ذاك المصطفى

4338- تحبهم وتحترم من القلب الصميم
هم أفضل من قريب صحبة حميم

4339- أولاده أحفاده وصحبه كرام
ابذل لهم كلهم من مال كرام

4340- ابذل لهم النفس والنفيسا
لا تسأل الأصل والنسيبا

4341- ثم التعامل مع العلماء الأكرمين
هم سراج ملة عقيدة ودين
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4342- حببهم حييهم هم منورون
أعلم الناس بدين ومفسرون

4343- هم الفصل بين الحلال والحرام
وعلمهم بين الأنام متنامي

4344- تعلموا علوم دين منهم كما
تأخذوا منهم صواب فلاحا

4345- هم في الحقيقة أساطين ديننا
أصوله وفروعه يملينا

4346- وإن هم لم يوجدوا في أرضنا
حتى الحبوب لم نجد في ديننا

4347- هم سراج الأمة وشئونهم
وشجونهم أفراحهم أطراحهم

4348- أعطوهمو من مالكم وضيفوا
واخدموهم صبحا مساء وشرفوا

4349- وتحدثوا في مدحهم واسكتوا
عن عيبهم في غيبهم وتزاوروا

4350- لا تخشن في الكلام، بل وقروا
وأكرموهم دعاؤهم وذكرهم يوفروا

4351- وتسمعوا كلامهم واستفتوهم
واقتدوا بسيرتهم وعطروا
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4352- واستنفعوا بعلمهم وفضلهم
وفروا لهم الجهد واخدموا

4353- وإنهم أئمة ونحن نقتدي
ككبش للقطيع يهتدي

4354- تناقلوا أحاديث خير البرية
ندرتهم كواحد بالألف مئة

4355- كم صفوة من الكرام عندنا
ومنهمو كنخبة أطباء

4356- يعالج أمراضنا وهم دواء
دواؤهم دعاؤهم مباركا

4357- بغيرهم لا يمكن تعالجوا
مريضكم سقيمكم استحكموا

4358- في ذا الحياة صحيحنا يمرض
سقيمنا إلى السرير يسند

4359- صنو الحياة هو الممات فاعلموا
إن المرض صنو الممات عالجوا

4360- إلى الأطباء آتى المريض راجيا
شفاء بدوائهم وشافيا

4361- صنف من المدركين جنا
لهم الرقية وقراءة يسن
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4362- أهل الرقى نذهب إليهم حالا
رجاؤنا نعوذ من الجنة والناس

4363- إذا رجوت التمس منهم رقا
ويقرؤون الآيات من قرآن

4364- الأطباء لم يراعوا حقهم
أهل الرقا بدورهم أن يرفضا

4365- أحدهما يقول ذا الدواء 
والآخر بالرقا ينزاه

4365- زمرة أهل المعرفة يعرف الرؤيا
هم شلة من معرفة مفسرا

4366- هم كرام يفسر رؤيانا
بشائر من الرؤى أمامنا 

4367- كم من رئى ترى بها الحروبا
إن عبر الحكيم ذا به تسلما

4368- وإن تر فيه العجب كابوسا 
تصدقن تمضي بها صروفا

4369- ذات الرؤى في أصله غريزة
الله خلق لخلقه عزيزة

4370- إذا ترى رؤيا به فظاعة
تقربن إلى الإله صروفا
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4371- تقربن إلى الإله صدقة
إلى الفقير الفاقد قدر ذهبة

4372- نتائج الرؤيا على التعبير
بما يشاء الله يفعل ما يريد

4373- رحمة الله كل الرؤى أساسا
المفسر أو المعبر يفسر لا بأس

4374- هذه الشلل حببهمو صديقا
أو صاحبا يعبرن حبيبا

4375- علم الفلك من العلوم الباهرة
أهله أهل النجوم عباقرة

4376- هذا العلم أصله من المهندسين
هائمين على الفلك وعارفين

4377- هم رياضيون من أهل الفلك
أصله علم الحساب هي لك

4378- علم الفرائض من حساب كسر
كل العلوم سكانه وهو القصر

4379- بداية الحساب علم أربعة
جمع وكسر قسمة ضرب أربعة

4380- علم المساحة والزوايا منفرج 
والبروج من ها النجوم بالحساب ينفرج
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4381- ومزايا هندسة من معلم بطليموس
حركة الكرة لأرض من معلم إقليديس

4382- إن الحساب حساب يوم الآخرة
ويعلمن علم الحساب للدنيا والآخرة

4383- إن تختلط بالحساب وغيره
احترس من شر يوم الآخرة

4384- حتى العناية من مسير اليوم غد
روتين اليوم وليلة بالحساب

4385- وآية لهم الليل نسلخ منه النهار
)الليل ظلام( فإذا هم مظلمون

4386- والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم

4387- كذا القمر )والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم(

4388- لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار

4389- وكل في فلك يسبحون
وكل امرئ بالحساب يمترون

4390- وكل هذا بالأمور الميسرة 
ولله من قبل ومن بعده مقدرة
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4391- إن الشعر وجه قوم يؤتمن
بالفن والأدب وباللسان يلحن

4392- والشعراء يتبعهم الغاوون
يقولون ما لا يفعلون

4393- هم في المديح والهجاء يمرح
وفي النضال والنصال يمدح

4394- أمضى من السيف أشعارهم
أصفى من الدم تأثيرهم

4395- كأنه سفينة عند الغاب 
لآلئ البحار زمرة مآب

4396- هم في المديح عسل النحل
وهم في الهجاء كما حنظل

4397- عزهم وأكرم كما ينبغي 
واشترهم بالذهب بهم تفتدي

4398- أعط في المديح عطياتهم 
واشتر نفسك من هجائهم

4.12. قوتادغو بيليك والبيان والبديع:

ومـن المعـروف أن الشـعر عاطفـي بطبيعته، فهـو يحرك القلب والحـواس ويعبر 
عـن المشـاعر بطريقـة تهـز الـروح. كمـا يمتلـك القـدرة علـى خلـق كلمـات تنبـض 
بالعاطفـة وتؤثـر فـي الإنسـان، فهـو ليـس مجـرد كلمـات مقفـاة أو موزونـة وفـق 
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معاييـر معينـة، بـل هـو أداة لاسـتثارة العواطـف ؛ لـذا، فـإن الكلمـات التـي تحمـل 
تلـك القـدرة علـى التأثيـر فـي القلـب وإثارة الشـعور فـي النفس بعمق تُُسـمى شـعرًًا 
؛ لأنهـا تتجـاوز حـدود الكلمـات العاديـة وتصل إلى أعماق الأحاسـيس الإنسـانية.

وكذلـك إن اعتبـر أن الشـاعر هـو صانـع للكلمـات، فـإن المعنـى الأعمـق يكمن 
ـا، أي الشـخص الـذي يشـعر وينقـل إحساسـه بصـدق وعمـق مـن  فـي كونـه مُُحّسًّ
خلال الكلمـات. قـد يتمكـن البعـض مـن كتابـة كلمـات عاطفيـة، وقـد يُُصنفـون 
شـعراء، لكـن القـدرة علـى كتابـة شـعر يلمـس القلـوب ويثيـر المشـاعر بعمـق هـو 
مـا يميـز الشـاعر الحقيقـي. فالشـاعر الذي يسـتطيع أن يجعـل كلماته تتحـرك داخل 

نفـوس قرائـه، هـو الشـاعر الـذي يُُخلّّـد فـي الذاكـرة.

إن قصائـد الشـعراء العظـام التي بقيت على مر العصـور لا تحمل فقط جماليات 
اللغـة، بـل قـوة عاطفيـة تظـل حيـة عبر الأجيـال. إن طـول عمر هـذه القصائـد يرجع 
إلـى قدرتهـا علـى مـزج العواطـف مـع الجمال الفنـي بطريقـة تلامس مشـاعر الناس 
فـي كل زمـان ومـكان. وبقـاء كتـاب »قوتادغو بيلـك« على مـدار ألف عـام، وتناقله 
بيـن الأجيـال، هو شـهادة حيـة على المهارة الشـعرية العاليـة التي امتاز بهـا الكاتب، 

إذ اسـتطاع بأسـلوبه الفنـي المبـدع أن يأسـر قلوب الناس عبـر العصور.

كل مـن يقـرأ هذا العمل الشـعري العظيم »قوتادغو بيلـك« ويغوص في أعماقه، 
يجـد نفسـه محاطًًـا بكنوز لغويـة وأخلاقية. فإن السـير في هذا البسـتان الأدبي يشـبه 
الانغمـاس فـي عالم ملـيء بالألوان والروائـح، حيث كل زهرة تحمل جمـاالًا فريدًًا 
ورائحـة خاصـة. الكلمـات هنـا ليسـت مجـرد تعابيـر عاديـة، بـل هي جواهـر تحمل 
بيـن طياتهـا عاطفـة حيـة، مـا يجعـل القـارئ يشـعر بجاذبيـة لا تقـاوم، تجذبـه نحـو 

عوالـم عميقـة من الجمـال والإبداع.

المؤلـف  فصاحـة  إلـى  بيلك« وأهميتـه  كتاب »قوتادغـو  دوافـع  قـوة  فترجـع 
وبلاغتـه الفائقـة فـي اسـتخدام الكلمـات، بالإضافـة إلـى معرفتـه الواسـعة بالعلـوم 
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الفنيـة وقدرتـه البارعة على توظيف الفنون الأدبية الدقيقة مثل التشـبيه والمجازات، 
المواضيـع  هـذه  بيـن  والانتقـالات  والإشـارات.  والمبالغـات،  والاسـتعارات، 
المختلفـة جعلـت مـن هـذا العمـل نموذجًًـا متميـزًًا للشـعر الفنـي الراقـي. فالمؤلف 
لـم يكـن مجـرد شـاعر يجيـد هـذه التقنيـات، بـل كان خبيـرًًا قـادرًًا علـى منـح هـذه 

الأدوات الفنيـة إحساسًًـا خاصًًـا يضفـي جمـاالًا إضافيًًـا علـى شـعره.

مـن الأمـر الواضـح إن كتابـة الشـعر الـذي يهـزّّ القلوب ليسـت بالمهمة السـهلة، 
بـل تتطلـب مهـارة رفيعـة وإحساسًًـا مرهفًًـا للوصـول إلـى تلـك الطبقـات العاطفيـة 
العميقـة التـي تلامـس القـارئ. إذ إن القلـب، علـى الرغـم مـن حجمـه الصغيـر فـي 
المظهـر، إلا أنـه يشـكل عالمًًـا كبيـرًًا يحتـوي علـى كل مشـاعر الإنسـان وتجـارب 
حياتـه. لـذا، فـإن الوصـول إلـى هـذا القلـب وتحريكـه بتأثيـر عاطفـي عميـق يتطلب 
موهبـة فنيـة فـذة. قـدرة الشـاعر علـى جعـل القلـوب ترتجـف من الإثـارة والدهشـة 
تأتـي مـن القـوة الخفيـة التي تكمـن في الكلمات، وهـذه القوة ليسـت مجرد كلمات 
مزخرفـة أو إيقاعـات، بـل هـي تعبيـر صـادق عـن التجربة الإنسـانية، وهـي ما تجعل 

شـعره خالـدًًا فـي ذاكـرة الزمن.

نـرى هـذه الجماليـات فـي أسـلوب البيـان والفصاحة فـي تعبير المؤلـف عن دخول 
الليـل فـي »قوتادغـو بيلك«، حيث يقـدم تصويرًًا بديعًًـا لهذا التحول الطبيعي بأسـلوب 
الفلسـفي. يسـتخدم  والتأمـل  الحسـي  الوصـف  البسـاطة والعمـق، وبيـن  بيـن  يجمـع 
الشـاعر في تصويره المجازات والتشـبيهات بطريقة تجعل القارئ يشـعر وكأنه يشـاهد 
الليـل وهـو يتسـلل تدريجيًًا إلى الأفق، حيث تعتم السـماء وتتغيـر ألوانها بهدوء، وكأن 

النهـار يـودع العالـم ببـطء ليترك المجـال للهدوء والسـكون، فيقول الشـاعر: 

4959- تغيرت وجه الشمس، واصفرََّت
وأظهرت الدنيا صافية كعِِقْْيََان
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4960- تمرخت وجهها زعفران
وغيََّرت الدنيا لونها بالأزرق

4961- واسودت السماء كحاجب العشاق
وبانت الدنيا كالزنكي

ومـن خلال هـذا الوصـف، يظهـر مدى قـدرة المؤلف علـى الجمع بيـن التصوير 
الملمـوس والرمزيـة، إذ يعبـر الليـل عـن الراحـة والـسلام، لكنـه فـي الوقـت نفسـه 
يمكـن أن يرمـز إلـى التفكيـر العميـق والتأمـل فـي الحيـاة. يعكـس الليـل فـي هـذا 
التصويـر جمـاالًا مهيبًًـا ومكانًًـا للهـدوء والتفكيـر، وكأن الشـاعر يأخـذ القـارئ فـي 

رحلـة ليليـة شـاعرية تعبـر عـن تحـول الأحـوال والأزمنـة بلمسـة فنيـة عاليـة.

كمـا نـرى هـذه الجماليـات في الفـن والأدائيـات البلاغية فـي تعبيـر المؤلف عن 
تتويـج بغـرا خـان ملـكًًا في »قوتادغـو بيلـك«. فقـد أبـدع الشـاعر فـي تصويـر هـذا 
الحـدث العظيـم بأسـلوب ملـيء بالفخامـة والروعة، حيـث يعبر عن عظمة السـلطة 

والهيبـة الملكيـة مـن خلال الأوصـاف المجازيـة والاسـتعارات الفنية.

يتهيـأ  بأسـره  العالـم  أن  لـو  كمـا  العـرش  يعتلـي  وهـو  خـان  بغـرا  المؤلـف  يصـور 
لاسـتقباله، فالسـماء والأرض تتحـدان في الاحتفـال بهذا الحدث، والملـوك تتوج ببركة 
القـوة الإلهيـة. يسـتخدم الشـاعر ألفاظًًـا توحـي بالعظمـة والاسـتقرار، وكأن هـذا التتويج 
ليـس مجـرد حـدث سياسـي، بـل هو حـدث كونـي يُُغيّّر مجـرى الزمـن ويقـول المؤلف:

	

64دفء الربيع قد أتى من مشرق 
مرصوفة المسالك والطرق

65عبث الأديم كفر على كافورا 
زاهية في زينة مبهورا 
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66صقع الخريف      الأنام 
دولة الصيف بدا إمام

67ولى الشتاء وآخره بحوته
تبسم الربيع ذا بحمله 

68أشجارنا تحفها الألوان 
مزدانة ديارنا أركان 

69بخلعة مخضرة أديمنا 
فضفاضة مريحة لباسنا

70سهولنا جبالنا عتوبنا 
ودياننا منخفض ديارنا

71أزهارنا بلا عدد ألوان 
في عبق كافورها ولهان

72نسيمها بدفئه قرنفل 
عبيرها بعنبر مرتل 

73طيورها بوزها وقطاتها 
صقورها بازيها شاهينها

74أجواؤنا ساطعة البياض 
فرساننا في ساحة الرياض 

75يطير وز يقع على أسرابها 
تنوح طير حمامها قطاتها 
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76روادها سواحل سابح
أجوائنا لترحها سارح

77عددها جبالها شوال 
في صبرها ونوحها جمال 

78شوخرورها ترنو إلى الحبيب
عروسة تدنو إلى القريب

79حجل تنوح بضحكة تنادى 
محمرة شفاها قتامى 

80زقزقة العصفور ذا سواد
نبراتها عروسة الميعاد

81بلابل شذيها ألوان
تلاوة الرسول بالقرآن

82نخل الورود وبنورها تداعب 
ونعاج تيوسها تداعب 

83بفيحة سماؤنا تمطر
أزهارنا بزهوة تعطر

84نهارنا بليلها تمخترا 
ببهجة قبلاتها تراشقا

85تكلمت بزهوة بغالنا
وجاهة خاقاننا يقودنا
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86تقول فق واستيقظن الآن
واستمع كلام ذي الولهان

87عشت العصور مرملا مزملا 
بخلعة ديباجة قلنسوا

88لخاننا الأجلة تكدست
إذا تبل لخدمته تمرست

89ارتعدت سحاب وانتشعت
طبلات خاقانا وانفرجت

90بالوهلة الأولى خضعت رقاب 
ثم رايات خاقان بها طراب 

91ساد الأديم حكم ذي بغرانا 
اسم تلألأ أرضنا خاقانا

92عز الديانة عون دولتنا 
تاج الورى دين لشرعنا 

93الله أعطى كل طلبته
ذا ثقة رافقه وأنعم رفاقه

94الدنا قدس وجاهته 
سعد البئيس عين الخير وجهته

أعطى الزمان دولة وسعادة  	-95
درعا له عرشه صنو رياسه
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96ساد الزمان أمان عند طلعته
قدم هديته جندا وصولة

97حمى الحمى عرصات سلطته
أصناف مأدبة أوصاف همته

98غنت طيور وتسابقت 
في فرحة غمرت وتضاحكت

99أرض المروج زهور صبغت
السهل والنجد والوديان قد خضرت

100-ومنها زهوة عبق وعنبر 
بوجه صوم خادم وقنبر 

101- حسنوات تطوف بنا بخورا 
وأخرى أريج الياسمين والنحورا

102- تردن الحظوظ عطوفا كما 
تحسبن أن يحذمن من هاما

103- تهانى مهداة ثروة كما 
وأخرى تمديد شذى الدجى

104- من الشرق يأتيه بحت كما 
من الغرب يأتيه كما الفرقدا

105- تدنت خضوعا ذا ملكها 
وهانت عداه كما أقبرا
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106- تغشت ذئابنا صدى بسرمدي 
سهدت عيون كمن لم يره

107- أمان الخلائن وقنو النظام
ساد البداية صنو المقام

108- لمن رام اللقاء بذل وجودا 
ليلقى الخاقان بحرا لجود

109- تنحى من أرضنا جور وظلم
وفاء وفاق وئام وغنم

110- إذا أرام خلق الله كسباتعبا
ليقدم ويعمل بقلب بعتبنا

111- شريف النفس أتقاها قليل 
تقدم نحو هاتيك الظليل

112- كريم النفس ــ البطل بذرا
فلا تحرم زمانك لا تبق عزيز

113- هناك الإله ــ وحكما 
لتذكر دواما وتسجد شكرا

114- تذكر مقولا بقول السلف 
تربع وليه عرش الخلف 

115- كمال السلطة وحكما وجب 
لحسن الإدارة يغزو الخلب
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116- ألوفا من الأيدي تمد التحف 
وهاكم قوتادغو بيليك ترف

117- هدايا الأبادي من جزر 
يبقى كتابي ليوم الكدر

118- نعيم تدفن ثم تذوب 
وكل الكتاب يسرى يشوب

119- كتبت الحكم طي الكتاب 
ليبقى عليكي مثل الكباب 

120- إلهي زده وانصرله 
مجيب الدعاء وكن سندًًا له

121- وعافية بصحة إخوانه 
هاماته أهله وأعوانه

122- لتمطرن سماؤنا الأزهارا
تمخضت براعم أحرارا

123- لتشربن جفافنا الخمورا 
لتسقين أشجارنا الجذورا

124- زماننا دورانها يدم كما 
ليخضعن رؤوس ذي أعدائنا

125- حتى ترى أرض الدنا مسخبة 
أو نرى حمراتها مخضرة 
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126- وليعش خاقاننا دوما نما 
حساده غيرتهم حمر كما

127- مطالبه مجابة عند الدعاء 
يعينه يساعده تنكري خدا

128- حلاوة الحياة له دوما
وعمره يطول مثله لقمان

فاللغـة المسـتخدمة فـي هـذا السـياق مليئـة بالرمزيـة، حيـث يصبـح بغـرا خـان 
رمـزًًا للعـدل والحكمـة، ويظهـر كأنـه نور يضيء سـماء المملكة، لينشـر الاسـتقرار 
والـسلام بيـن رعيتـه. هـذا التعبيـر الفنـي ليـس مجـرد سـرد لتتويـج ملـك، بـل هـو 
احتفـاء بالقيـم العليـا التـي يجسـدها الحاكم الصالح فـي الأدب الإسلامـي التركي.

وكذلـك اسـتخدم الشـاعر في »قوتادغـو بيلك« أسـاليب البلاغـة مثـل التجنيـس 
وإرسـال المثـل ببراعة فائقة، ممـا أضفى على الكتاب طابعًًا أدبيًًـا راقيًًا. فالتجنيس، 
نجـده فـي النصـوص الشـعرية كوسـيلة لجـذب انتبـاه القارئ وإثـارة دهشـته، حيث 

يربـط بيـن المعاني المختلفة بشـكل فنـي ممتع.

أمـا إرسـال المثـل، فهـو مـن الأسـاليب البلاغيـة التـي تدل علـى حكمـة المؤلف 
وبراعتـه فـي اسـتخدام الأمثـال والحكـم لتوضيـح الأفـكار وتجذيرهـا فـي نفـوس 
بشـكل  وحياتيـة  أخلاقيـة  دروس  لتقديـم  الأمثـال  الشـاعر  اسـتخدم  فقـد  القُُـرّّاء. 
مختصـر، ممـا يجعـل الفكـرة تصـل إلى المتلقـي بقوة ووضـوح. يقـول المؤلف]]]:

6341- كان الوزير في مأتم أياما
ثم عاود حياته في البلاط تماما

]]]	 قوتادغو بيليك هققيده بيان، ص 47.
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6342- وقد نسي مأتمه ومناسبة
أكل شرب عاد العمل ميعاده

6343- نعم المقال مقالة الأستاذ
قام العليم بعلمه المعتادة

6345- لو أسرك غم الزمان وعاود
يوما يزول تأثيره لتبسم معتادة

6346- وهكذا قانون ذا الحياة
يوما يدوم يوما يزول سعاة

وكذلك يقول:

6459- أين الزهادة في صفوهم تقواهم 
يقل بحق هذا حرام أفواههم

6460- اسود القلوب بطعم الحرام
أين الحلال في عهدته كله حرام

6461- اسمع حكيما وعالما بالأمور
هو محتسب بعلمه هو يدور

6462- اسود بالحرام صفاء القلوب
أهل العلم لم يعملوا بها المطلوب

6464- بقامتي المعتادة أسير الهواء
إذا بحت بسري أنا أهل الهوى

6465- تغير زماني عرفه وعادته
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لفظه خلاف القلب تسوء غايته

6466- ضاع الوفاء حتى من المخلصين
تراكم الحرام لدى المفلسين

6467- ضاعت ثقة الناس على بعضهم
ومن تثق منهم نفاق في كلهم

6468- قرابة وصلة الرحم قد انتفت
بكلهم كما نفت صداقة من بعضهم

6469- انتفى الأدب من صغارنا
انتفى الحلم من كبارنا

6470- قرابة صداقة وصلة الرحم
انقلبت مصلحة شيطان الرجيم

6471- موجودة أمانة باسمها فقط
ممن هو المؤتمن لا يوجد قط

6472- النصائح موجودة فمن يستمع
الأمر بالمعروف ميدانه اتسع

6473- صفة الأمانة من التجار ضاع
حرفيون جهلة أمره مستطاع

6474- أهل العلم أهل التقى قد ألجموا
لا يمكن جهاره بأمر وجهوا

6475- ضاعت عدالة حتى من حاكم
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حتى حقوق يجهل عالم

6476- كلهم صاروا عبيد الهلل
إذا قلت اجتمعوا تفرقوا ملل

6477- كثرت جماعة في المساجد قل
نقصت جماعة كثير ابتدل

6478- ما يقول عالم ناصح فصيح
خياركم خيار لا يسمع نصيح

6479- أين هو؟ هو الصديق بصداقته
يصدك عن خير بحماقته

6480- الزمان تبدل أولا وأخيرا
لا تراه العيون هذا ابتلاء

6481- المسلمون يتقاتلون يأكل لحم بعض
الكفار في راحة يساعد بعض

6482- السلب والنهب عند المسلمين
أتعرفون الحلال والحرام يا مؤمنين

6483- بحر الفساد هم واقعون ليل نهار
فأين علم القرآن والسنة نثار

6484- نشفت قلوبنا واللسان لان
غابت العدالة بقي اسمه الآن

6485- الأولاد صار أبا والأب ولد
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الأولاد أمراء والآباء عبيد

6485- الحياة صعبت تعب تدبيره
زاد الحرص للدنيا قل الاعتبار

6486- الفقراء والأيتام لا يلقوا شفق
عدم الحنان كقلة الماء في وادي دمشق

ومـن هـذه الأسـاليب البلاغيـة اسـتخدمها بشـكل رائـع، نـرى عمـق فهمـه للغـة 
ومهارتـه فـي توظيفهـا لإيصـال معـانٍٍ متعـددة فـي سـياق واحـد لمنـح النـص جماالًا 

لغويًًـا وإضافـة إليـه عنصـر التشـويق، وتوضيـح الأفـكار بطريقـة يسـهل تذكرهـا.

وعبر عن فصل الربيع كما هي]]]: 

صقع الخريف      الأنام 
دولة الصيف بدا إمام 	

ولى الشتاء وآخره بحوته
تبسم الربيع ذا بحمله 

أشجارنا تحفها الألوان 
مزدانة ديارنا أركان 

بخلعة مخضرة أديمنا 
فضفاضة مريحة لباسنا

سهولنا جبالنا عتوبنا 
ودياننا منخفض ديارنا

72 	[[[
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أزهارنا بلا عدد ألوان 
فى عبق كافورها ولهان

نسيمها بدفئه قرنفل 
عبيرها بعنبر مرتل 

طيورها بوزها وقطاتها 
صقورها بازيها شاهينها

أجواؤنا ساطعة البياض 
فرساننا فى ساحة الرياض 

يطير وز يقع على أسرابها 
تنوح طير حمامها قطاتها 

روادها سواحل سابح
أجوائنا لترحها سارح

عددها جبالها شوال 
فى صبرها ونوحها جمال 

شوخرورها ترنو إلى الحبيب
عروسة تدنو إلى القريب

حجل تنوح بضحكة تنادى 
محمرة شفاها قتامى 

زقزقة العصفور ذا سواد
نبراتها عروسة الميعاد
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بلابل شذيها ألوان
تلاوة الرسول بالقرآن

نخل الورود وبنورها تداعب 
ونعاج تيوسها تداعب 

بفيحة سماؤنا تمطر
أزهارنا بزهوة تعطر

نهارنا بليلها تمخترا 
ببهجة قبلاتها تراشقا

تكلمت بزهوة بغالنا
وجاهة خاقاننا يقودنا

تقول فق واستيقظن الآن
واستمع كلام ذى الولهان

عشت العصور مرملا مزملا 
بخلعة ديباجة قلنسوا

لخاننا الأجلة تكدست
إذا تبل لخدمته تمرست

ارتعدت سحاب وانتشعت
طبلات خاخانا وانفرجت

4.13. الحاجب يوسف والتصوف:

إن العلاقـة بيـن الأخلاق والتصـوف هـي علاقـة وثيقـة ومترابطـة. فالتصـوف، 
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النفـس وتطويـر الأخلاق  تهذيـب  إلـى  بالروحانيـة والتقـوى، يسـعى  يُُعنـى  الـذي 
الحميـدة، ممـا يجعله أحد أسـس السـلوك الإسلامي السـليم. فالتصوف والأخلاق 
يسـاعدان علـى تحقيـق التـوازن فـي حيـاة الفـرد، ممـا يمكنـه مـن تحقيـق الـسلام 

النفسـي. الداخلـي والاسـتقرار 

فعبََّـر الحاجـب يوسـف فـي كتابـه »قوتادغـو بيلـك« عـن فهـم عميـق لأفـكار 
التصـوف، حيـث يـرى أن الرضـا والتقـوى والزهـد هـي أسـاس للسـعادة الداخليـة 
والاهتمـام  العواقـب  فـي  التفكيـر  مـن  يأتـي  الرضـا  لـه،  بالنسـبة  البـال.  وراحـة 
بالروحانيـات. علـى الرغـم مـن احترامـه لأفـكار التصـوف، يظـل تركيـزه الرئيسـي 

المجتمـع. وخدمـة  العدالـة  علـى 

فـإن أحـد أبطـال الكتـاب، أوغدولميـش، هـو تجسـيد للحكمـة والمعرفـة، وهو 
شـخصية كرسـت حياتهـا لخدمـة العدالـة وتحقيـق المصلحـة العامة.

الحاكـم والصوفـي  بيـن  الحـوار  فـي  يظهـر  للتصـوف  الوزيـر يوسـف  تصويـر 
الزاهـد. فهـو يعتقـد أن الحاكـم يجـب أن يسـعى للحصـول علـى مشـورة الزاهـد، 
وليـس العكـس. ومـع أن الزاهـد يرفـض التغييـر أو الانغمـاس فـي ملذات السـلطة، 
فإنـه يشـارك فـي الحـوار مـن حيـن لآخـر مـع الحاكـم ثـم يعـود إلـى حياتـه البسـيطة 

دون أن يتأثـر بسـلطة القصـر.

بواقعيـة  يعكـس  يوسـف  الحاجـب  بيلـك«،  »قوتادغـو  شـخصيات  خلال  مـن 
التناقضـات الاجتماعيـة  الوقـت، بمـا فـي ذلـك  جميـع جوانـب الحيـاة فـي ذلـك 
والاقتصاديـة. تصويـره للحيـاة ليس مثاليًًا بالكامل، إذ يعكـس التوترات الاجتماعية 
والمعاييـر الطبقيـة فـي المجتمـع، مـع الحفـاظ علـى التـوازن بيـن تقديـم نصائـح 

أخلاقيـة عمليـة وفهمـه للواقـع الاجتماعـي.

النقد للزهد والانطواء:

أوغدولمش يرفـض فكرة أن السـعادة والخير يمكن تحقيقهما من خلال الانعزال 
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والاهتمـام الشـخصي فقـط. إذ يرى أن الزهـد، كما يمارسـه أودجورميش، يؤدي إلى 
عـدم الانخـراط فـي القضايا الاجتماعيـة، وهو أمر يعتبره غيـر مثمر للمجتمع.

النقـد أهمية المشـاركة الاجتماعيـة، حيـث يعتقـد أوغدولمـش أن  يُُظهـر هـذا 
العمـل  بـل تتجلـى فـي  الفرديـة فقـط،  تنبـع مـن  الأعمـال الصالحـة والفضائـل لا 

الآخريـن. مـع  والتعـاون  الجماعـي 

أهمية النفعية الاجتماعية:

يـرى أوغدولمـش أن النفعيـة الاجتماعية، أي العمل مـن أجل مصلحة المجتمع 
أن  الأفـراد  علـى  يجـب  لذلـك،  والسـعادة.  للخيـر  الحقيقـي  الطريـق  هـي  ككل، 

يشـاركوا فـي تطويـر مجتمعاتهـم وتحسـين ظـروف الحيـاة.

وفقًًـا لهـذا الفكـر، فـإن العمـل مـن أجـل المجتمـع يعـزز الروابـط الاجتماعيـة 
ويخلـق بيئـة مـن التعـاون والتضامـن، وهـو مـا يُُعتبـر ضروريًًـا لبنـاء مجتمـع قـوي 

ومسـتقر.

تعزيز التضامن الاجتماعي:

يُُعتبـر  المجتمـع، حيـث  فـي  الأفـراد  أهمية التضامن بيـن  الوزيـر يوسـف  يُُبـرز 
التعـاون بيـن النـاس جزءًًا أساسـيًًا من فلسـفة الحكـم والإدارة. إن تحقيـق الأهداف 
الاجتماعية والسياسـية يتطلب من الجميع العمل معًًا والمسـاهمة في رفع مسـتوى 
معيشـة الجميع. كما يشـير إلى تقسـيم العمل كعنصر حيوي لتحقيق التقدم، حيث 
كل فـرد أو مجموعـة تـؤدي دورًًا مهمًًـا يعـزز مـن نجـاح الآخرين، مما يخلـق نظامًًا 

متوازنًًـا يدعم التنميـة الاجتماعية.

4.14. الأخلاق وقوتادغو بيلك:

الأخلاق لغـة تعنـي الطبـع والسـجية، وهـي مأخـوذة مـن مـادة )خ ل ق(. يُُعتبـر 
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»الخُُلـق« جمـع »خََلـق«، حيث يشـير »الخََلق« بفتح الخـاء إلى الهيئات والأشـكال 
التـي تُُـدرك بالبصـر، أمـا »الخُُلـق« بضـم الخـاء فيشـير إلـى السـجايا والطبائـع التـي 

بالبصيـرة]]]. تُُدرك 

مـن هـذا التعريـف، يتبيـن أن الخََلـق والخُُلق في الأصـل هما واحـد، لكن الفرق 
يكمـن فـي كيفيـة إدراكهمـا ؛ فالخََلـق يُُعنـى بالشـكل الظاهـر للإنسـان أو الكائـن، 
سـلوك  تُُظهـر  التـي  الأخلاقيـة  والمزايـا  الداخليـة  بالصفـات  يُُعنـى  الخُُلـق  بينمـا 

وشـخصيته. الإنسـان 

بعضهـا علـى  تكمـل  بتعريفـات مختلفـة  العلمـاء  فـي الاصـطلاح عـرف  وأمـا 
الغزالـي: الإمـام  الإسلام  حـج  فعرفـه  بعـض، 

»الخلـق: هـو عبـارة عـن هيئـة فطريـة راسـخة فـي النفـس، عنهـا تصـدر الأفعـال 
بسـهولة ويسـر مـن غيـر حاجـة إلـى فكـرة ورويـة]]].

وعرفه العلامة ابن القيم:
»الخلـق: هيئـة مركبـة مـن علـوم صادقـة وإرادة زاكيـة وأعمـال ظاهـرة، موافقـة 
الأقـوال  تلـك  تصـدر  للحـق،  مطابقـة  وأقـوال  والمصلحـة،  والحكمـة  للعـدل 
والأعمـال عـن تلـك العلـوم والإرادات، فتكسـب النفـس بهـا أخلاقـا، هـي أزكـى 

وأفضلهـا«]]]. وأشـرفها  الأخلاق 
وعرفه من علماء القرن العشرين العلامة ابن عاشور:

الخلـق: هـو »السـجية المتمكنـة فـي النفـس باعثـة علـى عمـل يناسـبها مـن خيـر أو 
شر«]]].

]]]	 ابــن فــارس، معجــم المقاييــس في اللغــة، ص:329. الــفيروزآبادي، القامــوس المحيــط، ص: 793. ابــن منظــور، 
لســان العــرب، 10/ 86.

]]]	 الغزالي، إحياء علوم الدين، 53/3.
]]]	 ابن القوم، التبيان في أقسام القرآن، ص: 135. 
]]]	 التحرير والتنوير ؛ الطاهر بن عاشور، 171/9.
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ومـن خلال هـذه التعاريـف يظهر أمامنا أن الأخلاق هي ملكة راسـخة في النفس 
يسـوق الإنسـان إلى فعل الفضيلة وترك الرذيلة.

الحاجـب يوسـف فـي كتابه »قوتادغـو بيلك« يسـعى بوضوح لترسـيخ الأخلاق 
الفاضلـة ليـس فقـط بيـن الحـكام، ولكـن أيضًًـا بيـن عامـة النـاس. مـن خلال رؤيته، 
يُُظهـر أن الأخلاق هـي الأسـاس الـذي يبنـي عليـه المجتمـع المثالي، حيث تتجسـد 

قيـم العدالـة والفضيلـة في سـلوك الأفراد.

يدعـو يوسـف إلـى ضـرورة التـزام الحـكام بالقيـم الأخلاقيـة، ويعتبرهـم قـدوة 
كمـا  الرعيـة.  شـؤون  إدارة  مسـؤولية  يتحملـون  لأنهـم  ؛  بهـا  يحتـذى  أن  يجـب 
يشـدد علـى أهميـة التعليـم والتوجيـه للأفـراد فـي المجتمـع، حتـى يتمكنـوا من فهم 

واكتسـاب القيـم الفاضلـة التـي تـؤدي إلـى تحسـين حياتهـم ومجتمعاتهـم.

مـن خلال طرحـه لهـذه الأفـكار، يسـعى الحاجـب يوسـف إلـى إلهـام المجتمـع 
للوصـول إلـى مسـتوى عـالٍٍ مـن الأخلاق والسـلوكيات، ممـا يسـاهم فـي تحقيـق 

العدالـة والرفاهيـة للجميـع.

فنعـرض بعـض المقتطفـات المتعلقة إلى الأخلاق الفاضلة مـن كتاب »قوتادغو 
الآخريـن،  مـع  والتعامـل  الرعيـة،  مـع  المعـاملات  فـي  بالعدالـة  كالتحلـي  بيلـك« 
وفضائـل العقـل والحكمة، والتقـوى، والزهد، والنزاهة والشـفافية، والنية الصادقة، 
والمسـؤولية الفرديـة، والسـعادة والرضـا، والقناعـة، وخلـق الحرفيـن والكاسـبين 

وغيرهـم مـن مكونـات الأساسـية للمجتمع.

في الحلم:

1294- الحلم واللطف صفات الرجال 
يوصل مرامه دنيا المآل
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2424- إن الحلم يصدر من الفحول
إن شابها الشبان أو الكهول

2473-العلم والحلم والتواضع صفات
لحاجب البلاط إن ظفرتم هاته

في الكرم: 

1287- صالح ومن جمعه
صرفه في أهله ومجتمع

1288- من أساء الحفظ في أمواله
ذهابها ووسمة في خده

1406- اجمع المال واصرف في مصارفه
البذل والإنفاق خير الزاد يفي

في القناعة: 

2616- سقيم الطمع لم يشف قط
يصاحب غريمه حتى اللحد

2617- نصح حكيم لمن فيه طمع 
غنى النفس الزم سلوك اتبع

2618- إذا أنت تبغى خزينا وكنز
اترك سفالة تثرى تََعزََّ

2619- عبد قنوع بنفس شبع
خير من مليك صفاته طمع
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2620- عبد قنوع ملك الزمان
مليك ذليل لخلقه مدان

في الحياء:

2201- من هو يستحيى أبدا
وشره شر لا يستحيى أبدا

2202- مسك زمام أمورك بالأول
واحذر من الثاني واعتصم بالأول

2203- وقالوا أرزل الناس من لم يستح
وأرذل منه من يقول ولا يفي

2204- من الناس صفوة بهم الحياء
بهم يقتدى من مروة والصفاء

2205- احذر من لم يستح أبدا واحظر
ولا يستأهل الخير حرم انظر

2206- ترغب عن الوجه كلحان ذا 
كخرقة البالية وعينه جحر الفأر ذا

2207- أحسن الصفات صفات الحياء
واحظر الخلق من لا حياء

في الصبر: 

1311- كن صبورًًا الصبر مفتاح الفرج
ادفع الوساوس عن نفسك حرج
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واحتـوى الكتـاب مئـات الأبيـات فـي خلـق الملـك والوزيـر والـولاة والجنـود 
والطهـاة بجانـب الصدق، والسـخاء والقناعة والشـجاعة والعفـة، واللين، واجتناب 
اقتصـرت علـى  فأنـا  والغضـب، وغيرهـا.  والجهـل،  والخيانـة،  والحسـد  التكبـر، 

أبيـات عديـدة لكـيلا تطـول.

4،15. أسس الدولة في قوتادغو بيلك:

في »قوتادغـو بيلـك«، وضـع الوزيـر الحاجـب يوسـف خمـس أسـس رئيسـية 
لإدارة الدولـة وضمـان اسـتقرارها وازدهارهـا. ويؤكـد على أهمية هذه الأسـس في 

تحقيـق العدالـة والتنظيـم وتوفيـر بيئـة تسـهم فـي رفاهيـة المجتمـع ككل.

فالأسس الخمسة التي أوردها الوزير يوسف لإدارة البلاد هي:

1. إدارة البـلاد بالقانـون: يؤكـد الوزيـر يوسـف علـى أن سـيادة القانـون يجـب أن 
تكـون حاضـرة فـي جميـع أركان الدولـة، ليضمـن تنظيـم الحيـاة العامـة وإقامـة 

العـدل بيـن النـاس، يقـول فيهـا:

2132- تمدن القوم بسيادة القانون
في ظل إليك ترعرع الزيتون

2133- جزاؤهم حسما بالقانون
لمن خدم لملته يبذل من الهميون

2134 ضع قانون عدل يا مجي إليك
لتستريح الخلق قائلون لبيك

2135- إذا أسس القانون في البلاط
رضيت أمته قهر عن الرباط الأعادي
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2136- إن أهمل القانون في العباد
سوس الفساد يمخر في البلاد

3903- فاستقام إن اهتدى مليكنا
اجعل لنا نبينا شفيعنا

3904- واحكم القانون والنظاما
أهل البلاد تراهم أنعاما

3905- برحبة أنعم صديقا هزم عداء
باسمه وأمره لبوا النداء

3906- بعدله عطاؤه عم البلاد 
شياتنا ذئب البلاد دون الرعاة

3117- بصارم القانون تحكيم البلاد
يسري النظم لأهلكم كل العباد

3118- إن الظلم مصادره ثلاثة
وكلها من نابت حساسة

3119- واحدها غفلة تولد الفتنة
وثانيها إهمال تولد الشقة

3120- ثالثها طمع تولد الغيظة
ثالوث ذا يجب عليكم حيطة

5498- نظم القانون وننفي الفاسقين
لا يكون الشاذ من جملة الموثقين
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5499- وكيف بي اصفهم بالتصفية
على قليل وقتي عمل بالمائة مئة

6265- قال الوزير مليكنا المحبوب
نصائح منكم كذا مطلوب

6266- إذا حكم في الخلق هذا القانون
صلاحنا والعباد والبلاد مضمون

6267- إليك يعيش في خلقه سعيدا
عدالة الإله بنا رصيدا

6268- يقظة الإيمان تحيرها النفوس
لو أن الموت أقام التروس

الجيـش: يعتبـر الجيـش المنظـم عنصـرًًا رئيسـيًًا لإدارة الـبلاد وحمايتهـا. يركـز  	.2

ويبيـن  والمهـارات،  بالانضبـاط  الجيـش  أركان  تمتـع  ضـرورة  علـى  يوسـف 
الدولـة  نجـاح  التـي تضمـن  العسـكرية  للقيـادات  اللازمـة  السـمات  بالتفصيـل 

وأمنهـا، يقـول فيـه:

2266- فيوم الخير يوم عند فيه
كما قال الوزير من قلب فيه

2267- فما الأمر من الجند رياسة
وفرد منه إذا خبل وآسه

2268- بما نوصف كفاءة رأس جند
إذا عمل وقاد الجند بسيف هند
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2269- فما صفة الفرد الشرس في الوغى
وهدم صرخ أوتاد العدا

2044- قائد الجيش يجب جسورا
عند الوغى إمامهم حصورا

2045- ذو قلوب ليرأسن الضعافا
يكن جيوشه أشاوسا ضرغاما

2046- فلتسمعن حكيمنا حيث يقول
إذا الأسد ترأس الكلب يصول

2047- إن عاكس الوضع إذا انقلب
تكأكأت سيوفهم مثل احطب

العلـم والعقـل: يُُعتبـر العلـم والعقـل مـن أهـم مبـادئ الحكـم فـي فكـر يوسـف  	.3

خـاص حاجـب، حيث يـرى أن الدولة تحتاج إلى قادة وحـكام ووزراء يمتلكون 
المعرفـة ويعطـون قيمـة للفكـر والعقلانيـة، مؤكـدًًا علـى أن العلـم والعقـل همـا 

شـرطان أساسـيان لإدارة الدولـة بفعاليـة، يقـول فيهـا:

2184- وللوزير يبغي له أركان
أعمالهم في غيبته وحضرته سيان

2185- كل الركن في خدمته تأتى الأمان
لدى امليك عن فعله ذمام

2186- فليكن ذو العلم العقل رجحان
من أصله أصالة تقوى وإيمان
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2187- فليكن وزيرنا مختارنا
في عمله يرضى النفوس وجداننا

2188- شطارة ثقافة ذو الشأن
بحر العلوم ذو العقول إيمان

2189- كالفروع من جذرها رويان
الصلحاء أعمالا جزاؤهم ريان

2190- فليكن من متقى وورع كما
يرحم عباده ويخاف رب السماء

2191- أهل التقى والنقاء تلك الشفاء
يريحنا من ألم في البرد رداء

2416- هذه الوزارة والقيادة كلها
تبغى الرحال جامع بالخصال جلها

2417- يا مليكي هناك من شيئين 
كسيدين الحسن والحسين

2418- أحدهما الوزير في يده القلم
وثانيهما قائدنا يرفع العلم

2419- على يديهم يرتكز أمر العباد
باتحاد منهم تترقى البلاد

2420- في اختيار القائدين نجتهد
ليكونوا عمادنا إليهم نستند
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2603- من زاول الحكم والسياسة
يجب عليه أن يعملن بكياسة

2604- لا نعتمد بالشخوص، بل للعلوم
رأي خطأ قد يحدث ونحن ملوم

2605- تجاربي علمني أستخدم العقل
حتى نجحت من البداية في كل حقل

2606- يا عالما بالعلم استعمله آن
الفارس المغوار في كل الزمان

2607- كل الأمور بالعلم والإدراك صار
نحو الهدف مستقيما باليسار

2608- رسولنا مبعوثنا سفيرنا
أهل العقول مدركون حقنا

2609- وهم رؤوف ورحمة وبركة
للبلاط والملك للشئون مدركة

2323- حتى العباد يبقى لها من معرفة 
إن العلم لكل أمر قنطرة

2324- فلتفهمن أستاذنا يقول 
بالعلم والمعرفة للعبادة تطول

2325- ولتقربن لطاعة بعلم وفقه
كل الأمور بالعلوم قد تثق
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2326- قد تثاب من طاعة بالعلم
من غير علم عبادة لن يستقيم

4. دمـج العلـم والقـوة فـي الحكم: يشـدد الوزير يوسـف علـى ضـرورة الجمع بين 

الحكمـة العسـكرية والعلـم مـن أجـل إدارة البلاد بشـكل صحيح. يعتبـر التوازن 
بيـن القـوة والعقل أمـرًًا حيويًًا لتحقيق الاسـتقرار والازدهار، ويـرى أن الدولة لا 

يمكـن أن تحقـق النجاح دون هـذا التناغم.

5. الأخـلاق فـي الحكم: يبيـن المؤلـف أن الأخلاق والفضيلة هي ضرورة أساسـية 

فـي جميـع مسـؤولي الدولة، من الملـك وحتى أصغر موظف. يـرى أن الأخلاق 
هـي الأسـاس لإدارة الـبلاد ويصـف القيـم الأخلاقيـة التـي يجـب أن يتحلـى بهـا 

القـادة لضمـان رفاهيـة المجتمع، يقـول فيه:

5225- إن يحسن الخلق ملوكا أمراء
يجعل الناس جميعا أصدقاء

5226- إن فسادا اعترى صف الأمراء
يسود في الخلق الهراء ثم الافتراء

5227- من شرور زاد في الخلق الفساد
يفتر العزم ويجعل الحكم كساد

1289- كن مستقيما في الخلق والآداب 
جنة البهجة في الخلق والأصحاب

1290- سعادة الدارين في الخلق الكريم
قالها المجرب صفته حكيم
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1291- راحة البال في العدل والاستقامة
ونجاة أهل الله بالصدق والأمانة
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الخاتمة:

الخاتمة:

فـي ختـام هـذا الكتـاب القصيـر محتـواه حيـاة الحاجـب يوسـف وكتابـه الفريـد 
»قوتادغـو بيلـك«، يمكـن أن أقـول: إن هذا العمـل الأدبي يُُعتبر شـاهدًًا على عبقرية 
صاحبـه »الوزيـر الحاجـب يوسـف« وعمـق فكـره الذي اسـتلهمه مـن روح الإسلام 

وقيمه السـامية.

عـاقلاًً  وزيـرًًا  كان  بـل  شـاعرًًا،  أو  كاتبًًـا  مجـردًًا  يوسـف  الحاجـب  يكـن  فلـم 
ومفكـرًًا مصلحًًـا ذا رؤية شـاملة، اسـتطاع مـن خلال كتابه أن يقـدم نموذجًًا متكاملاًً 
للحيـاة المثالية التي تتأسـس علـى الأخلاق الفاضلة، والسياسـة الحكيمة، والتنظيم 

الاجتماعـي العـادل.

لقـد عكسـت حيـاة الحاجـب يوسـف التزامـه بتطبيـق المبـادئ التـي دعـا إليهـا 
فـي »قوتادغـو بيلـك«، حيـث اتسـمت حياته بالبسـاطة والحكمـة، وسـعيه الدؤوب 
لتحقيـق الخيـر فـي كل جوانـب الحيـاة. ومـن خلال هـذا الكتـاب، نجـد توجيهـات 
سياسـية تهـدف إلى بنـاء دولة قوية قائمة علـى العدالة والتقـوى، ونصائح اجتماعية 
تركـز علـى تعزيـز العلاقات الأسـرية والمجتمعيـة، بالإضافة إلى قيـم أخلاقية تُُلهم 

الأفـراد للتعامـل بإنسـانية ورقي فـي حياتهـم اليومية.

إن »قوتادغـو بيلـك« ليـس بمجـرد كتـاب يُُقـرأ، بـل هـو إرث خالد يقدم دروسًًـا 
فـي كيفيـة بنـاء حضارة تُُعلـي من شـأن الأخلاق والعقل. وبحثنا هـذا يأمل أن يكون 
قـد أضـاء زوايـا مختلفة مـن حياة الوزير الحاجب يوسـف وكتابه، ليسـهم في تعزيز 

الفهـم العميـق لهـذا العمل البديـع، الذي لا يـزال يُُلهم الأجيـال حتى اليوم.

فـي الختـام، أقـول إن »قوتادغـو بيلـك« يبقـى دعـوة صادقـة لإحيـاء قيـم العدالـة 
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نبراسًًـا  ليظـل  المجتمـع،  فـي  والمحبـة  التضامـن  السياسـة، وروح  فـي  والحكمـة 
يهتـدي بـه السـاعون إلـى بنـاء حيـاة أفضـل.

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين

الطبين الطاهرين
والحمد لله رب

العالمين
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